عل ار من السعدى 


عصره ‏ وكتايه 2 تاریخ السودان 2 
بقلم : احوف ذؤاه يليم 


تاريخ السودان الغربى من المراجم العربية. 


كان اجر افيين والرحاله وللؤرخين العرب» منذ للقرن الناسع لليلادى » فل 
الريادة فى محال استكشاف القارة الإفر بقة ». والبحوث والدراسات التملقة بها . 
فقدكانوا محترقون صحراء القارة > وتجثءون الصماب » ويتمرضون للمخاطر» 
بصحبة قو افل ااتجارة والدعاة والملماء سعيا وراء كشف النقاب عن الجهول ٠‏ ومن 
القر ن اسادس عثير بدأ العاماء من أبناء القارة أنفسهم » ومخاصة أناء إفريقية 
الثرية الدين يمنوننا فى هس ذا للقال » يسكلون الرسالة » ويسجاون تاريخ 
وتراث بلادثم ٠‏ 

و يعرف الرحالة الأورسيون طر:قهم إلى القارة إلا مع «بزوغ جر الاستعيار»» . 
وقد انآشرت ح ركهم فى الآساس مم مطلع القرن الثامن عثمر . ولا يستط.م 
دؤلاء أت ينمطوا الرحالة والجنرافنين المرب » والمؤرخين من أبناء للنطقة » 
نضل السيق إلى هذا اأجال . بل إن ما كتبه الأخيرون يمد مرجما رئيسيا لكل 
الدراسات الأوربة فى القارة الإفريقية » الى تقناول الفترة ما بيت القرن التاسع . 
وأوائل القرن التاسع عشر ٠‏ 

وبذا سكن أن نقسم الراجع المرمية القدعة التى :اول هذه الحقبة من تاريخ . 
إفريقبة الغردة إلى قسءين رئيس.ين : مؤلفات الؤرخين والرحالة المرب منذ القرن 
التاسع إلى نماءة القرن الخامس عدر » مؤلفات علماء لأنطقة الذين لم تسكن لديم ' 
لنة مكتوية غير العربة » والدين كانوا .ما من السهين بإأضرورة » ويغطى هؤلاء 
الفترة التى عتد إلى أوائل القرن الأذى . 


عدا 


ونرجع أهمية مؤافات القسم الأول إلى أنها مؤلفات فريدة في هذا المجال . فقد 
کشت فىفترة كانت أحوال هذه للنطقةة مجهولة لغيرفيهاالرحالة والجئرافيين المرب » 
کا تعد اأصدر الرئيدى تاريخ دول ازدهرت ف لانطقة مثل دولة غانة القدعة ودولة 
مالى الإسلامية . ومخص باق كر هنا : الرازۍ » الفاسكى الدرى » الدى كان أول 
من ذ كر غانة وعدة بلدان إفزيقية من لنؤرخين المرب قبل ٠۸١‏ د( ۸۰١‏ )> 
وابن عبد الم ( ۱۸۸ ۲۹۷ ه » ۸۰۳ ۸۷۱ م )فى فتوح مصر والذرب» 
إبن <وقل ( —- AVV— < ANV‏ م) فى السالك وللالك ( كتاب صورة 
_ الأرض ) > المسمودى ( ۲۸۷ - كوس هع ٩۰۰‏ - لاهوم) فى مروج الذهب 
ومعادن الجوهر » بو عبيد البسكرى ( ۳۱ع لاع ه 2 1١١4.‏ ۱۰۹6 م) 


فى الغرب فى د كر بلاد إفريقية والغرب ( جزء من السالك وامالك ) > الإدزرسى 


)2۹° — همه ...زر وول م ) فى أزهة للشتاق فى احتراق الآفاق 1 

ياقوت اوی ( 4 - ۵۲۰ 2 ۱۱۷۸ - ۱۲۲۸ م) فى كتاب ممجم البلدان » 
أحمد بن فشل الله المەری ( ٩٩‏ 1 ۰ = 8 م( فى_مسالك_ 
الأبصار فى مالك الأمصار > ابن بطوطة ( سالا ولاه ۰ = ۱۷ م( 
فى نحفة الأنظار فى غرائب الامصار ؤعجائب الأسفار »ابن خلدون ( ۷۳۲ 
١١+ > ۰۹‏ - 5.: ام ) ٤ق‏ المبر وديوان البتدأ والخير » القلقشندى(ع ۷6 _ 
۱۳۳۶۱ ماع ١‏ م) فى صبح الأعثى؛التريزى ( ۳۹٤ 2 ۵۸٤٩-۷٩6‏ 
٢‏ م )ف مؤلفانه المديدة ؛ ليو الإفريق ( - وهوه ۲ ۱٥٥۲‏ ) فى وصف 
أفريقيا » وغيرم كثرون 7 | 


وقد غطنى. ال قنرق الروسى السكيير » اغتاطيوس كرانشكوفسك » هذه الارة 
تنطية كاءلةءوقدم عرضا شاملا ومثيرا للرحالة وال+ترافنين والؤرخينالد.ن. .رزو 


نف 


فى خلالحاء» وذلك فى سفره اامظم تاریخ الأدب المغرافى العرى.(١)‏ . 


كذلك قام الد كتور ضلاح النجد » بالاتفاق مع ححكومة مالى > بإعداد 
كتاب قم بمنؤان » مالى والجنرافيين العرب » جم فيه من مؤلفات هؤلاء 
الجنرافنين والؤرخين. قدرا كبيرا من القتطفات للتملقة بدولة مالى الاسلافية ». 


و خاصة زيارة منساهوسى لمعير فى أثناء ذهايه لاح . 


أما القسم الثانى فنقول عنه إن السكتابة بالعربية » والتأليف بها » قد عرفا بهذه ' 
الأخطقة فى أثناء قيام دولة للرابطين» ونهوضها بغزومملسكة غانا الوثنية القدعة(. 2۷١‏ 
۷٥ -‏ ۵ 4 م/ا١١ ‏ ۱۰۸۲م )2 أى فى فرة انتشار الإسلام بالنطقة » ونشير 
هنا سريعا إلى أبرز من كتبوا بالعرببة » وبمخاصة الؤرخين الإفريق.ين الذين سجاوا 
تاريخ بلادثم: أبو عبد الله مد بنعيد الكرم للنيلى ( ۹ھ “< (Nos‏ 
الفقيه التلمسانى الأسل » والداعية واللجاهد الشهير ءالذى ألف كثيرا فى عاوم الفقه » 
وفى شوح أركان اللذهب الال » والذى أفاد الصلح الإسام الشيخ عات دان 
غرديو كثيرا من مؤلفاته وارائه » مود كەت (۸۷۳- 1° (EAA‏ 
(o۹‏ م( « الما والامام الكبير » صديق اسکا الاج جد ومستشاره الأمين 5 
ومؤرخ دولة المننى » وصاحب الؤلف الذائع الصيت نارين الفتاش فى خسار 


اليلدارت واوش و کار الناس (۴) » أحمد ايا العبسكى ( ۰ ۳ د 


)١(‏ قام ينقل هذا الل كناب إلى العرية ( من اللغة اأروسية مباشرة ) الا ستاذ صلاح 
'الدين: عمان هاشم »> وتولت نشنره « نة التأليف والرجة وال شر » » قدت إشراف الإدازة 
الثقافية مجامعة الدولك العربة , القادرة » ٠۹٩۰‏ . 0 | 

(؟) حقق هذا الكتاب »> ونقله إن الفزنسية » وعلق عليه » وقدم له » المستشسرقان 
افر اسان ودا وادزلافؤسن »> واشعرته: « المهزسة:الباريزية لتفمؤيس الأ نة الشعرقية » فى عام 
۳ ب١‏ فى متيل عر بية وفرنية . وأغادت اليونكو طبه موز فق جلد واخد , ذم 
١اطرمتين‏ العربية والفرنسية ی عام 3١954‏ . 


وف 


۴۳ - ۱۹۲۷ م ) » أ كثر علماء للنطقة مهابة وجلالا وتضلما فى الفقه » تربو 
مؤلفاته على الأربمين » وفى طليءتها نيل الابتهاج بتطريز الديباج (©) > وهو ممجم 
سيرة يؤرخ لماماء النطقة ور جاها البارزين» عبد ارهن السمدى ( ٠٠١٤‏ ® 


۱۹ - م( » صاحب تاريخ السودان )٤(‏ » الحأ سعيد :واخرين > أصحابه 


تذكرة النسيان فى أخب ار ماوك السودان )١(‏ القدى يمد تسكلمة لسكتاب تاريخ 


السودان » الشبخ عمان دات فوديو ( ۱۱۹۷ - م7( ۵ ۱۷٥٤‏ = ۱۸۱۷ م) 
زعم قبائل اافولانى » وقائد البعت الإسلامى بإفريقية الغرية فىأواخر القرن الثامن 
عشر » وضع کتبا كثيرة فى الفقه فد ا مما إحاء السنة وإحماد اليبدعة (3(› اشح 


عبد الله ( ۱۱۸۰ ۱۷۹٩ ٤۵ ۱۲٤١‏ = ۱۸۲۹ م ) شقرق الشيخ عمان » وصاحب. 
كتاب تزيين الورقات (۷) مد باو ( 1196 ب ۵۱۲٥۴۳‏ = ۱۷۸۱۰ - ۱۸۳۷م( 


ٍ وأشعره عباس دن عد ااسلام ن سةرون 6 القاهرة ف عام دو ام على‎ ES (e) 
4 هامش الديباج اذهب لابن فر حون‎ 

)ع2 حقةه ء ونقله إلى الفراسية » وعاق عليه » وقدم له » ال:شمرق الفرسى هودا ».. 
ونشمرته « المدرسة الباريزية لتدريرس الألسئة الشرقية » فى عام ١۱۸۹۸‏ ء فى طاممتين. 
منفصلين عر بية وفر نة ¢ وأعادت اليونسكو طبعه مصورا فى معاد واحد صم الطيءتين العرءة 
والفرنسية » وذلك فى عام ١9568‏ . 

ره( ححرققةه ¢ ونقله إلى القرئية 4 وعاق ade‏ 04 وقدم له 0 الت ف الفر نسى هودا 4 
ونشرته « المدرس.ة الباريزية لندريس الألنة العسرقية » فى عام ١5٠91١‏ > فى طبعتين 
منفه انين عر بية وفرنسية 8 

(5) نشيرته الإدارة العامة لاثقافة بالأزهر فى عام ١951٠‏ > وقام نتعقرقه أصحابه 

ا 226 ak‏ و 8 و 3 ٠.‏ - ” 

الفضيلة المشابخ طه السا كت وحاذظ محمد اللبى وعبد الرحيم فرج الجندى المفتكون بالأزهر . 

(۷) نعمرته مطبعة جامعة إيادان بتيجيريانى عام ١95‏ 2 وقام بتحقيقه » وقاه إلى 
الامجايز ية » والتنديى له » والتعلرق. عليه » المستشسرق الانجايزى م . هيكت الأستاذ ,عدرسة 
الدراسات الشرقية والأذريقية ¢ التابعة طامعة لندن 6 ونائب مدن هدرسة إلدزاسات العربية 


V٤ 


ابن الش رخ عئان »واد ال ا لأحمد باو رئيس وزراء برا الأسيق» وصاحيةد 
كتاب إنفاق لليسور فى تاريخ بلاد التسكر ور (۸) » وغیرم كثيرون ٠‏ 


وقد كان حرص امأستءمر 5 شدبدا للناية » لااب يضيق ار عن ذكرها»ه. 
على الاستثثار بهذا التراث اقمءفبذلو اما فى وسعهم لمع عطوطاته وتقلها إلى مكترات . 
ومتاحف بلادمممثل التدف البريطاتى والكثية اقوءية باررس. كانشطت الجميات.. 
والمماهد الخاصة بالدراساث الإفريقية » وأسهءت فى حقتما ونشرها » ولاسما' 
ما اتصل منهأ بتار رضخ المنطقة ٠‏ ومع ذلك ما زالت توجد على الأرض الإفريقيسة ١‏ 
أكداس من هذه الخطوطات:؛ و مخاصة فى الممهداافر سی الاثار بد كار (والستغال )4- 
و ف جامعة إبادان ومكيتية مدرسة الشريعة بسكتو وعكتبة كانو ( بنجيريا ) . 
ونلق فما سيأنى نظرة سريمة على تاريخ دولق غانة الوثنية ومالى الإسلامية ». 
م استطارد إشىء من الفضيل فى تار بخ اميراطورية السنغى » والغز والر | کشیب 
الى ولد عبدالر حن السمدى يمد وقوعه ينيفو حمس سنوات » وعاصر جائيا هاما 
من أحدائه » والذى أءان 1 إمبراطورية السننى » وبداية ما عرف فى تاريخ 
المنطقةم بالفراغ الكبير »» ذلك الفراغ الى استمر إلى حين انبثاق الروحالقومية» 
وظهور حركة البمث الإسلامى على أيدى دعاة ومصاحين من أمثال الشيخ المسكاعى.. 


فى برنوء والشيخ عمان دان فوديو بين قبائل الفولانى » وال اج عر بين قبائل... 


(4) نشرت مكتبة لوزاك فى لندن معام ٠١۹١۷‏ ء طبعة مصورة لاكتاب حت إشر اف 
مستر ويتاج » الحاضر بمدرسة العلوم العربية بكانو » وذلاك عن مخطوط حمل عليه هوتاج.. 
من نيجيريا ؛ ثم نشرته وزارة الأوقاف المصرية » فى عام ١965‏ » بمناسبة زيارة أحد بلوي 
خفيد الولف » ورئيس وزراء نيجيرنا الأسيق » اصر ». واشترك فى تعقيقه الأساتذة. . 
وامشابخ على عبد العظيم والسيد محمدأبو المجد وطه الساكت وحافظ الليثى وعبد الرحمالجندى. 
من موظق الوزارة والأزر » مم نبذة دن حياة المؤلف كتبها الشبخ أبو بكر مجموة ى 
قاضى قضاة “ال يجيريا . 


| No 


“لمالسكة بالسننال » عند نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر . 
سقوط دولة غانة الوئنية 

عسكن المرابطون د ھ( ٠۰٤۲‏ ¢( » حت قيادةابن بس» منإخضاع 
-#بياتى لنونة وجدالة » تم من السيطرة على سجاداسة . وفى عام £٩‏ ه(4ئه١٠‏ ,) 
-قاموا بزو المر كزالتجارى المظم فى قلب ااصحراء أودغشت » وبذا أحكواقبضتهم 
.على طرق التبجارة ٠‏ ومن بعسد ابن يس نذر الرابطون حياهم » نحت قادة خليفته 
: أنى بكر » بنزو غانة الى كان تنجارتها قد تأثرت بالفسل نترجة أسقوط أودغشت في 
"يديهم وكانت القاطمات الثمالية من غانة تسقط ببطء فى أيدى للر ابطين » ولسكن 
ملك غانة ظل مسيطرا على بلده الأصلى » إلى أن سقطت عاصعته فعا م - ۹۹ م 
٠١.(‏ م) بعد حرب دامت أربعة عشر عاما » وم تمد غانة توج دكقوة عظيمة. 


ام دولة مالى الإسلامية 


ومد غانة بدأت دولة مالى الإسلامية . وقدعرف الإسلام طريقة إلى الأسرة 
الا كة ف.مالى فى منتصف القرن الحادى عثسر » فى أثناء ازدهار مملكة غانة» 
وكان ذاك حيا غزا لاراءطون ديار غانة الخارجة فى عام "عع هم ) ه6١٠‏ م( : 
٠‏ -.وبعد ذلك بقرنين بدأ تشييد امبراطورية مالى الكيرى » هدما بدا ستدياتة عد 
-.سلطانه عن طريق للصاهرة » و إخضاع القبائل الحاو رة » وعنهما انءقد لواء النصر 
اأسئدياته فى معركة کیسی فى عام ٠ (e \Yro ) » "r‏ وبلنت هذه الامبراطورية 
“أوج قوتهاعندما اعتلى عرشها أعظم حكامهامنساموء.ى عى 4 فی عام ۷۰۵ ھ (ووس1م ). 
قاح دات رح الج التق قا قام بهاهذا الماهل العظيم فى عامع ۷۲ د( ‘(e \rré‏ 
.ومر فى خلالها عصر فى عبد الاطان الناصر عمد بن قلاوون » دويا كرا فى الما 
“الإسلائى ٠‏ کااحتات مانا هامافى مؤلفات مؤرخى ذلك امصر .وعوتمنساموسى 


4 


موسى فى عام ۷۳۸ھ ( بحسم ١‏ م ) بدأ چم مالى فی الأنول » إلى أن كانت بهاية- 
القرن السادس عشر » حي عادت إلى المسكان نفسه الى أت فيه متدقوون 4- 
إلى الدولة القدعة كنجابة . 


دو له السنغى 


وعلى أنقاض مالى قامت دولة السنفى ٠‏ فثمة ملسكة كبيرة كانت قاعة حتف أيام . 
عظمة غانة هى تمك جاو » الى يشير اليمقوف إلى أن كل ملوك الزنوجكانوا يدفمون.. 
لها الجزية . وكتب لاهلى حوالى عام ۳۸٦‏ ه ( ۹۹٦‏ م ) يقول إن ملسكها كان.. 
مساما » وإنه كانت لديها مساحدها ومدار-ءها » فى حين يقول المسكر ى إن عامة- 
الشعب مع ذلك كانوا وثشين » وإن السامين وحدم 9 الذين كان بإمسكاهم أن 
يصبحوا حکاما جاو . بد أن 5 جاو ( السننى ) لم يستطع أن يسيطر دلى. 
جيرانه إلا عندما ازدادت أهمية طرق النجارة فى للنطقة الوسطى من السحراء. 


الكبرى » ولدا ل تبرز دولته إلافى وقت ا . وكلا كانت مال تتەزق اس سي 
الفتنه » كانت قدرة حاو ي تأ كيد وجودها ترداد ونتذعم : 


وقد إنحد الدنثى فى عمد أسمرة ديا ( أو زا كا يقول السدى') » واتخذوا: 
كوكيا مركزا ھم علی بعد ١6‏ کاو مترا من جاو .. وكان ديا كوسى ( أو زاكنى 
3 اكتها السعدى ) هو الخامس عدر فى سلسلة الحسكام » وأول: من:اعتنق منهم, 
الإسلام ( حوالى ۰۰ هء ٠۰۰۹‏ م ) . ونقل هذا الحا عاحعته من كوكيا إلى. 
حاو . وهرف هذا الما ومن ثلاه » کا قول السمدى » يأنه مسل دم » » أى 
اهتنق الإسلام:طوعاً .وف أيام الؤرخ المرف اليسكرى فرض السنثى سلطانهم على . 
القبائل الجاوزة » ولسكنهم إلى خين غزو نمالى لبلادم ل يسكونوا فة كييرة ‏ وقد 
أخذمنسا موسى اثنين من أمراءهم 8 هاسان نار وعلى كان ءرهينتين. لغمان استباب. 


VY 


ا“النظام . وقد استطاع الأميران الفر ار فما بمد» واتفقا على أن تمر ف أسر ما انا كة 
ا ثى(3) ( أوسن کا بقول المدى ) وشرع فى كان فى دعم استقلال بلاده 
--وتوسيع رق تها » ومع ذاك م يبرز السنغى كقوة كبيرة إلا فى عد مادع الذى حرر 
“لأربما وعشر ل قبلة كانت تسيطر علا مالى . 


وسار اقساع رقعة بلاد السنئى بطيءًا إلى أن كانت أيام سن على » ذلك الها 1 
الجبار القاسى ؛ الى أتحد فيه المنصران التوأمان فى هذه للنطقة » وهما الإسلام 
- والوئنية » فأمه كانت وة » وأبوه كان مسلما. وجمع سن على بين فسكرة هلك 
-.مقدس وففكر زعم دينى » واستطاع أن يصبح ساطانا وساحرا فى آن واحد . 
.وق عهده انسعت رقمة اليلاد ¢ قات ف که كلا دن عيسكتوا فى عام A ANY‏ 
6A)‏ م ) » وجنی فى عام ۱ * ( ۱۷٩‏ ). وقد توفى فى طريق عودته من 
حلنه على الجورما <والى مام ٨٩۷‏ ھ ) (e ۹A‏ » وخلفه اينه سن پارو الى 
رفض اءتناق الإإسلام ٠‏ وقد ثار صده مد تورى 6 وانزع م السلطان ¿٤‏ وقول 
-الروايات إن ذلك سبب تسمتة أسكيا » وممناها عندم و الغتصب » . وأصح 
تأسكيا هو لقب کل حكام الننى الذين جاءوا بعد ذلك . وحاول أسكيا تمد توری» 
“أو اسكيا الحا مد السكبير » إضفاء الشرعية على اغتصابه السلطة > فسمى إلى 

المج ابتغاء الحدول على اعستراف الخليفة به سلطانا ء كا أخذ جزل العطاء لاغلماء 
والرابطين ويتقرب إلهم ٠‏ 


وف مكة أجزل الأسكيا المطايا » وأقام إحدى التسكايا» وقغى وقته بين الملماء» 


67 ی ن > ص ٤۳‏ > أن ۵ معنی شی کی بنند أى خايفة |اساطان 
أو بدله أوعوضه © 6 ومن ذلك يفوم آنه كان تابعا لإم.راطور مالى ٠‏ وقول موا وديلافوس 
ی تاريخ الفناش؛ الطدعة المرنسية A‏ اشة 1 )5 معاى الكلمة فى اة اأ ی 0 غل 
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وااتق بالإمام عبد ارهن السيوطى وتار كثيرا بآرائه » واستطاع إغسراء أسرة 
من الأشراف عرافقته عند عودته إلى بلاده . كا قدم الولاء لاخليفة المباسى 
و للتوكل » الدى عينه واليا من قبله على السودان» وبذا أصبح أسكيا مد المكبير 
هو الساطان الشرعى للبلاد . وفى عمده إزدهرت مكانة عيسكتو الدينية » وتدعمت 
قواعد الإسلام . وكان على اتصال دانم بالداعية والفقية #د الغيلى» ويأخذ برأيه 
فى مسائل الشريمة ٠‏ 

واستطاع ابن أخيه موسى اتتزاع الساطة منه فى أخرات أيامه » بد أن حكمه 
م يدم طويلا ( ۹۳۵ برجوهء ۱٥۲۹‏ س عو م ) نقد خلفه أحد أبناء 
أسكيا الحاج تمد السكبير » الذى جلس طى المرش نحت إسم أسكيا #د بونكان 
) — £1 ۳ — 5-5 م( وقد عزل بدوره » ونودى أخوه 
إعاعل أسكنا جديدا » ودام جکه سنتان وسممة شهور ( ‘iE‏ د CAV‏ 
سه --٠غهلم)‏ اجتاحت أميراطورية السنثى فى خلالها جاعة كبيرة . وفى 
عبد هؤلاه الثلاثة الآخرين ضعفت الساطة للركزية . وانتبت هذه الفترة بتولى 
أسكيا إسحق الأول العرش ( 647 — 007 02۰ — 04 م ) › فعمل هلي 
إعادة النظام ودوح الانضباط إلى الإدار ة . وف عهده واجه السنغى أول معد 
من جانب سلاطين مرا كش . 

وخلف أسكيا داوود أخاه اسحاق وكان كمه الدى استم رأريمة وثلاثين عاما. 
۱٩ ٩۵۹٩۰ ۹۹ (‏ س ۸۲ا م) سلسلة من الملات ضد الحسكام 
لذبن ورث عداءم لأسرته » وحققكثيراً من الانتصارات . ويمد داوود جاء 
اسا الحاج » الذى < أربع سنوات وحمسة شود ( ۰ ۹6 ۵ 
(e \eA— \e1Y‏ كم عزله آخوه مد بأى الذى لم يدم حکه أ كثر من 
سنة وبضمة أشهر » وف عهده اندلمت حرب أهلية وحدثت مجاعة فتكت بالناس . 


# 


وقد خلفه أسكيا إسحاق اثاى كحوب ۱۰۰۱ ۵ ٤‏ ۱0۸۸ س ۹۱٥۱م‏ ) 
كر أبناء أسكا داوود. 
ااغزو ارا كشى 

کان غزو السودان الخرنى موطع بتفسكيرطويل فی سلاطين مرا كش ٠‏ فقسد. 
كان ذهيه يثير خبالمم » ويلهب أطياءهم » وبخاصة على ضوء ماكانوا يستقدونه من أنه 
.ينمو كأينمو النبات . بيد أنه كانت هناك مشكلة غزو الصحراء » والحوف من قوة 
إمبراطورية السنغى »6 وثما عسكن أن يؤدى إله فشثل الغزو 5 انقطاع الغلاقات 
التجارية » وندفق الذهب عبرمناطق أخرى . ولذا كثيرا ما كانوا يفضاون الوسائل 
الدبلوماسية. وكانوا يمتقدون أنه إذا أمسكئهم الاستيلاء على تغازة استطاعوا حقيق 
السيطر ة الاقتصادية على السودان . فتغازة كانت اأصدرالرئيسىلاستخراج الملح العالى. 
القيمة فى السودان » ومخاضة فى عيكو » حيث كان بمادل وزنه ذهيا . ود أن 
محاولانهم كانت تبوء بالفشل المرةتلو الأخرى » ذلكلأن الطوارق» أصحاب الصالح 
المقيقة فى تجار ة ملح تنازة »كانوا يتخذو ن جانب السنئى » وكان بإمكانهم الدفاع, 
عن الكان ٠‏ وم تسفر هذه التحرشات إلا عن البحث عن مصادر أخرى للملح » 
وقد بدأ السنغى بالفعل فى عام ۰ ه ( 1659م ) فى استثلال مناجم تاودينى . 

وقد إنصرفت مرا ا حينا عن غزو السودان الغر 3 » وذلك لاما كما فى. 
صراع مستەر مع مسيحى الأندلس » وهو الصراع الدى انتهى روج السامين من 
أسبانا والبرتغال » وتفكير المسيحيين في غزو ثمال أفريقيا . ومرة أخرى مادت 
مناجم اللح » فى عهد السلطان أحمد للنصور » الشاب الواسع الأمطياع » الذى عرف. 
بالذهى » عادت تقوم يدور بارز فى الملافات بين هوا کن والسنغى . 


وطوال:هذه الفترة كان ارا كش ٠زية‏ كبيرة على السنئى . فالتجار فى الدن. 
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السودانة كانوا أساسا من العرب » وبذا كانت توجد بالبلاد طبقة كوميرادورية 
تسرطر على حياها الاقتصادية » وكانت سيطرتهاكاءلة » ومخاصة فى المدن » کا كانت 
هم ميزة هامة أخرى »6 فأبناؤها يعرفون المربية » وكانوا ينتمون » أو بدعون 
الاتاء » إلى عائلات الصحابة . ولاكان الاوك وأفراد الطبقات المليا من السادين » 
فقد كانوا برحبون بإخوائهم فى الدين الأوسع علما القادمين من الثمال . 

وف عام ۹۹ھ( ۸۱ م ) أرسل السلطان الذهى حملة على قوات هدنها 
تقدیر الصماب التى تسكتنف إرسال جيش كبير عبر الصحراء ‏ ثم اتبممافی ام۲ ۹ھ 
٠١۸١ (‏ م ) ببءثة دباوماسية كبيرة إلى بلاد السنئى لثعرفحالةالبلاد » واستكشاف 
الطرق وموارد للياة ٠‏ وخدع الأسكيا فى البمثة ؛ ورحب بها كبشير بمودة السلطان 
إلى الاهمام بالنجارة والثقافة . واستنادا إلى السعدى فإن السلطانأرسل جيشا قوامه 
عشرون ألفاء ولكنه هلك فى اله راء » وعندئذ قدم إنذار ا إلى السنغى يطاليهم 
بالتنازل عن تنازة والاعتراف بالسيادة المراكشية » وكان رد أسكيا إسحاق عليه 
ردا مليئا بالسخرية قوامه حزمة من الأقواس والحراب . 


وراح السلطان يتين الفرصة . وحانت هذه الفرصسة فى عام ۸٩٩ھ‏ 
() ۱0۸۹ م( » عندما هرب ز می إلى مرا كش مدعا أنه الأ الأ كر للاسكراء» 
وأنه أحق بعرش السننى » وطاب تأبيد السلطان له فى مسماه . وأعد السلطان 
حملة بقيادة حمى أندلمى :دعی جودر » وزودها بالبنادق و الاح ومحاجامن 
الخيول والجال والؤن ٠‏ وكان معظم حملة البنادق من الأسرى السيحيين » وكانت 
الأسبائية هى اللئة « الرسمة » لاحملة . ۰ 

وبدأت اھ مسیرما فىه١‏ ذى الج ۹۹۸ ( ٧١‏ أكتور ۰ )م “ 
ويد رحلة طويلة شاقة فادحة السار » استفرقت ٠٠١‏ يوما » وصلت إلى إحدى 
مدن النيجر ٠‏ ول يسكن السذنى يتوقمون الغزو » وكانت الصحراء تعطيهم شعورا 
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كادي بالأمان منعهم <تىمن إتلاف الآبار » وعندما أفافواء وشرعوا ف ن الاستمداد» 
کان الوثت قن تآخر كيرا . فالرا كث.ون كانوا على الأبراب > وكان على سوام 
اکا إسحاق أن "تواجه حملة الينادق من لارا كشين والأسبان . . ورفض إسحاق 
طلبا من جودر بالقسلمي » والتقى الجبشان فى موقمة تنديى الشهيرة على النيجر . 
وعجز السنغى عن الصسمود امام الأسلحة الديئة Ny‏ قوتهم . و بی كان 
إسحاق استعف لموقعة أخر ىخدعه مستشاره الألفا بو بكر لامنر ؛ صتدمةلارا كشيين» 
وأقنمه بألا حازب . فماذ أسكيا إلى جاو مهنض الجناح » تعوزه أية رغبة ف القتال. 
واضطر فى النهاية إلى التفاؤضن مع جؤدر الذىكان قد دخل جاو . 

كان جودر قدا لی عن أية أوهام بِعَأنْ ثزاء السودان » بعد أن رأى حالجاو 
أام عينيه » ولكنه لم يكن عخولا توقيخ الصلح ؛ فأسرع يعرض شروط أسكيا اسحاق 
عن السلطان » وكأن أسكنا قن أبدى رغبته فالاعتراف بسيادة مرا كاش › وفىأن 
يدفع مائة ألف مثقال من الب وألا من الزقيق » وف أن يسمح بتصدبر لللح 
والأصواف » مقابل الإندحاب الماجل من السودان - ولسكن السلطان لم يكن مدركا 
لخقيقة النعمر الذى أنجزه جودر » وكان متبرماً بالنتائج الهزبلة لاحملة » ورأى أن 
إحداث تیر بيهت قادتها رعا يسفر عن نتائج أفضل . وبءث عحمد بن زرقون» 
وهو أسير أسيانى بدوره » لحل عل جودر » فى <ين كان الأسكيا عا كفا على 
إرضاء جودر بأية طريقة بمكنة . وكانت حالة الجيش المرا كثى إلى لما » فالمناخ 
شد رد الوطأة ¢ والأورئة تفتك رجاله ودوابه . وأشار الأسكا 1 جودر بأكت 
,تحر كر جاله إلى تمبكتو » حرث الأحوال أفضل و الناحآةل قسوة » فاستجاب للنصيحة 
وراح يننظر رد الساطان . 


ورتب على وصول ان زرقون إفساد خطط كلمن الأسكاوجودر »ووضع إن 


AY 


جار أمرراء السنفى على إيقاع هزيمة أبخرى يهم » وعرلي أسكيا اسياق الثاني ؛,وحاول 
:سکیا مخد جاو له )10۹12۱۰۰۴-۱۰۰۱ (eiear—‏ «وكان الأسكيا الجديد 
.دوره شدید الحرص ص وى السلام. اوا ل استرضاء ارا كشيعن » ووفر هنم احتياجانهم 

من الطعام وللؤن» ولكن الناشا لارا كثى أصر على أن يقسم الأسكيا عين الولاء 
#لساطان فى <غهيرتم. ٠.‏ ونصعجد معاونه الا لقا :صئيمة المرا ,كشين بالقبول .وما نوصل 
.مع حاشيته إلى إحضوة ة ابن ززدقون. دي وضموا. جیا فى الاغلال فيا عدا الفا١.‏ 
.وعندما جاءت الأو امر من السلطلن قطمت رءوسهم جميمآ . 

ورشير موت أسكيا مد جاو إلى إتهاء مرحلة هامة فى تاریخ السيني ».وعوته 
أصبحت أمجاد غانة ومالی والسنفی ذكريات ماض »ولسكنها ذ كزيات طلت مترسية 
:فى وجدان الشءبم ٠‏ وعرفت القرون اثثلاثة التالية « بالفراغ السكبير » كا أصبحت 
فترة مالك سريمة الزوال ». وحروب مستمرة » وغارات من جائب المرا كثبيين 
و الطوارق . ولم يعرف السودان عنه.منحنى النيجر طمم الشلم مرة أخر ی إلا عندما 
-سقعلت بلادهم افا فى أبدى الفر نسيين . 


. ومع ذلك لم تتوقف مةاومة السننى غلم . فبينا نصب المرا كشيون أسبكرا عملا 
:هو أسكيا سامان» ا تراجع 3١‏ سننی إلى موطهم الأصلى فى و دنديع»وكان باستطاعتهم 
:الاحتفاظ بالجذوب كله » ونصبوا عليهم أسكيا نوس بن أسكنا داوود 4 و واصل نوح 
.مقاومته لرا كشين دون إحراز نصر فک » فماعد| الوزعة: السكبيرة ا تق أوقمها 
ابم فى بورنای فی عام ۰۲ ٠۰‏ ھ وموو( م» . 

وواجه 8 را كشيون المتاعب أيضآ من جانب الطوارق والبميارا وغيرهم من 
'القيائل » سواء فى السدراء أو فى الدن . ٠‏ ولسكنهم بعد أن نلبوا على ثورات الشعب 
فى عبكتو وجى إستداروا عو القبائل وعاماوم بقسوة بإلنة ؛ واستطاع ان زرقون 
محلة دنيئة ريد أهالى كةو م ن ذهبهم وا يهم وأمواهم» وجم من وراءذلك 
روات طائلة ٤‏ ودم دا قام امنود المرا کشیون بأغةصاب سياء الديزة وقتل أعيائها. 
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ومعذلك لم تسكن بكتو اند حرعت كأس الهانة حت العالة . فقد سيق علماؤها». 
وعلى رأسهم المالم الجليل أحمد باب » إلى مر اكش متيدين بالأغلال . وهكذا قغىطل. 
الصفوة المتمادة فى كبكو الى كان امد بام من أرز ممثياها . 

وم مهدأ للساطان ثائرة » وم يقنع بالثروات الى هبت من السودان » ولا عأقدمه 
الأسكا » وهو مائة آلف مثقال ذهياً ؛ لقاء انحاب اليش لارا کدی › ب لكان 
برغب فى الزيد . واعتقد أن ابن زرقون م يرسل له نصيبه كاملا » فبعث منصور 
بن عبد الرحمن مزودا بتعلمات سرية تقغى بقتله وبأن محل عله . وترامت الأنباء 
إلى ابن زاون اى فضل أن عوت وهو يقائل السننى ٠‏ 

ول يسكن دور جو در قدا اتی بعد . واستةل قدرته على التآمر » وأثار 
لالشكلات أمام الاعتراف بان عبد الرحمن . ورفع الخلاف إلى السلطان الى قسم. 
الساطة فما يينهما ,فالساطة المدئية لجودر » والإشيراف على الجدش لابن عبد ال رحمن»٠:‏ 
وتوالت الأحداث سسرنمة » فقد مات ابن ءبد الر من رمد عشرين شهراً » وقيل إن. 
جودر دس له السم . ول عله قد نايا الذى قدم من مرا كش على راس جيش. 
صغير . وقدم تابا على تمرف أحمق عندما أعفى جودر من القيادة المسكرية الق 
كان قد تسهها بمد موت ابن عبد الرحمن 6وكانت النقيجة أن مات بدوره . يدأته 
على الرغم من النجاح اأذى حققه جودر فى سحق عاولة المنسا مود الثالث » ملك 
هالى » للاستفادة من الفوضىااق أعةبث الغز و المراكثى فدعم تملسكنه إلا أن مار 
باشا » وهو خمى من أصل برتغالى أوفد من مرا كش » ىح فى شال منص ب جودر 
وإعادته إلى مرا کش فى عام ۱۰۰۸ ۵ هحذةام » ٠‏ ) 

ؤم يكن باستطاعة ركش أن تحنفظ فى السودان بقوات تسكنى لإقر اد اسم 
في منطقة السننى » فبين عودة <ودر ووصول قر وهو اأخر اشا يرسل هن 


مراكش فی عام ۵۱۰۲۷ 51488ام» كان المرا كثيون يحاون فوق ميل من 


م 


البارود ٠‏ وطي الرغم من أن البائوات قد استمروأ فى بكتو » إلا أن رو السلطان 
ضح موضمآ للسخرية » وأصسح اليش هو القوة الفمالة » وكان باشوات کو 
وتغيرون بسرعة مزهلة حةا ٠‏ وقد حكم بعضهم بضمة أيام. وركسو آخر «ضمة 
شهور » والقلبل منهم ثم الذذين امتدت ولايتهم إلى أ كثر م من عام ٠‏ ولول عام 
51٠١9:‏ ۱۰9م لم يكن نفوذم يتجاوز عبكتو . 
ولم محاول المرا كشيون التغلةسل إلى دندى مرة أخسرى » إلى أن كان عام 
۰ھ وه5إم» عندما أوقموا هزيمة كيرة بالسننى ؛ ومسع دلك فشلوا فى 
إخضاعهم لسيطرتهم ٠‏ وفعام ۰9۵۱۰٥۰‏ 054 » استطاع السنغى اكتساح الراكشيين 
عساعدة الجورما ٠‏ وعلى الرغم من أن السنغى ظاوا يحتفظون بوجود مستقل فى 
<ندى » إلا أنهم كفو اعن التدخل فى أمو ر السودان السياسة . 
مد أنه محلول هذا العام اناكم الرا اکشی قد یحی م من الناحيةالاسمية» 
وم تمد الخطبة تاقى باسم السلطان » وم يستطم المراكشيوز ن أن عدوا وذ إلى 
ماوراء المدن الرئيسية : جى وتميكتو وجاو ؛ وكفواعن إرسال الجند أو المؤنة» 
وت رکو اقوانهم هناك تقرر مصيرها بنفسها » فنشأت اسر ة حلية من باشوات تممكتو 
قدين بالتبعية الاسمية لساطان مرا كش > وتعتمد على عنصر خط من الرر وأهل 
البلاد ٠‏ وقد تماقب على حي تمبكنو ف الفترة ۰-—-۳ ۱01۰9۱11 — ۱۷0۰م« 
مائة وثمانية وعشرون من هؤلاء الباشوات . ظ 
لقدكانت الخلة الراكشية هى القدمة لانبيار القانون والنظام فى السودان . 
.وعلى الرغم من الانتصارات المسكرية الى أحرزها الرا كث.و: ن »إلا أنهم فشلوا 
فى تأسيس إميراطورية . ٠‏ ومع ذلك فإن السودانيين فقدوا البادرة فى ظل القيضة 
المسكر ية » والهديد الستمر ليام وأسر م تلكا ٠٠‏ وتضاءلت النجمعات 
السكانية عندثم إلى قرى لا شأن لما > واتخفض عدد سكان تميسكتو إلى خمسة 


Ao 


اقا . ») قف :أن كانوا: /زندون غل سای اف E‏ فلك E‏ 
توت القم ال وحية“و:فكك امتهم . 

وقد كان الأثر امام ابح لة لمر اكشية هو أن نظام الدولة السودانية »'اقدى ظل. 
قابا باسته‌رار مد انا فطق دولة غانة» ¢ عد قابا . وكان الفترة مابين موقمة تندبي.. 
٠‏ وبداية القرن الناسع عشرء عبد أزدهار الإسلام مرةأخزى » هى فترة « الفر اغ الكبير» 
7 الناريخ السوذادتى : . لقد كانت فتزة“خاول فما كل من. للومى والبمبارا: والفولاتى.. 
والطوازق واابرر الاستيلاء على حاو وعدبكتو » مدينقى' السننى* الهاقتين » مدنآن. 
ظبور عصايات للرزقة :الق أخذت تتهب القرى دعاكان الأمر الأ كثر بلا بالغنتية. 
اة الشعب ٠‏ 


التنظم الإدارى ف بلاد السودان 


عكن القول إن إمبراطوريات اانسودان فى العصور الونطى كانت دولا 1 كر 
منها تحممات هائلة من القبائل أدت إليها » وجممت ينها » القوة وحدها », وإنة” 
كانت دولا ذات تنظمات عالة الكفاية . .ومن الخطأ النظرإلى. هذه الدول على 
آنا دول إقطاعية بالممنى الدى عرف به الاقطاع؛ فى أوربا ء وإن اكان قد وجد 
اها إقطاع وليد: محدود شديد الاختلاف عن الاقطاع: الأو رى - 

وفى السودان كان النظام العام نوعا من التفوق والسيادة » فالسلطة: المليا كان. 
تزف مها على هذا النحو »> كانت -الدول هتابعة متفظ كل منها لاطا وجيشهاء. 
وكات الجزية. والرقيق ها الأساوب العتاد لاعتراف الأمراء فلوزومين بالامبراطور 

سيداهم »أى أن لطم كانت تظل. دون طم » ولذا كان:أى-إضماف-لساطة- 

٠‏ الإمنراطور سفر عن الثورات والحروب للستمرة الى-كانت الطابع لتادي 
“هذه الدول ٠‏ ْ 


A 


وكان اتزنظيم ,إالوداری حتاف من منطقة لأخرى ٠‏ فف مالى والستنى وغيرها 
كانت الو لة منظمة ةكوحدة مفردة » ومقسمة إلى إدارات إقليمية ؛ انت المناصر 
الاقطاعية فيهما ‏ ضيفة . فالبلطة كانت ف أيدى .الأمر اء أو ف أبدى حسكام 
يدفمون الجر زية أو قادة Ce‏ ريين ٠‏ 


وكان الننظ.م الإدارى عند السنفی بسيطا فلناية . فى للركز توجد السلطة 
الامير اطورية » وحوها : جع ادويلات الو تى قدفع لما ا زدة »> وتقدم لها البداياء 
ظ وتساعدها فى حملاتها على الدول لغری بالرجال والؤن ٠‏ وكان بوسع هذه 
الو :لات رفع راية المصيان كاما أحست بضمف السلطة لا رکز بت أو تولى الإمارة 
فى إحدإها أمير لاع إلى الب . وكانت الأفالم الرئيسية حسنة التنظم » ومقسمة 
إلى مناطق يتولاها كام ٠‏ وكان_هؤلاء غالياً أمراء من الهم الاس » أما إخوة 
فاسطان أوابناء تومته وكانت سلطتهم على اقطاءاتهم تتوقفعلىم دى الرضا اللكى» 
كا كانوا ينقاون من إقطاعة لأخرى . 
وكان هذا لتبظيم الإدارى يقوم على مستويات ثلائة . فمند للستوى الأعلى 
وعد ثلاثة من نواب الامبراطوار السكبار : السكورمينا فارى » أو السكائفارى» 
,المسثول حن للناطق الشمالية وعاصته تندرم » افدندى فارى »> نائي للك فى 
انوب ء الياجانافارى » نائب الملك فى المناطق الشمالية. التالحة لمالى . وكانجؤلاء 
الثلاثة من محوزون داعا الثقة السكاملة للامبراطور . وكان يوجد إلى جاابهم 
الباما قائد اليش ( كتبت هذه الأسماء ف تاريخ السودازعلى النحو الثالى: كرمنفارى» 
دندى فارى » باغن فارى > ولمع ؛ء ص ۰۷۸4۷۴ ۰۷١‏ لالا على التوالى وفی غير 
. داك من المواضع). وبذا سكن اعتبار هؤلاء الأربمة أ كبر موظف الدولة »وان 
بإمكاني إذا ما امحدواأن يطيدوا بالأسكيا . هذا ويضيق بنا الحيز عن تناول 


AV 


وفى امبراطورية السنغىكان الرقيق يشكل أهمية كبيرة فى للستويات الدنيا من 
الإدارة ٠‏ وكان الممماون هم الأشخاص الهمون <قيقة فى الكومة 'المركزية » 
فقدرتهم على القراءة والكتابة » وكذلك معرةتهم بالشريعة » كانتا عنام ميزة 
ساحقة . وكان أحدهم يشغل منصب السكرثير الخاص للامبراطور ٤‏ 7 مستثشاره 
الأمين » ولذا بدت أهمية الرقق فى مجالات أخرى . فقد كانوا الشروفون على 
القصمر» ورسل الإمبراطور» وكانوا يشكاون الحرس «البريتورى» والمزء ال كيد من 
الیش عا أيه كل الفرق الختارة » وكانوا يتحكون فى الإرادات . وق اس:تفحل 
نفوذْ للوظفين منهم فى أيام الأسا بى الأخيرين ٠‏ 


و تكن وراثة المرش عند السغى مقيدة بنظام ممين ؛ وإنكان يشترط فى 
الام براطور أن يسكون من سلالة مؤسسى الأسرة الإمبرارطورية ٠‏ وكان كبار 
“بے کام والأمراء يطالبون بذاك » وإن وجدت لذلك إستثناءاتعبر التارييخ .وفى 
مثل هذا الجتمع من الطبيعى أن کون ابلاط هو عور الساطة كلها . وكان الأمراء 
وال بتكام + فد المسعولين مئهم عن الحدود» موجودين فى البلاط .وكان 
درل ف دة ى2 لر ماكان له <ق ا+- اوس على جادة فى حضرة 
دا رش ااا ر ازارد بو ان جا طا اوی بحلة مق اراب . وكازرئيس الخصيان وثیق 
YN‏ برا طول oF‏ 4 مم إلا لجار ليلق رفجالا بسواكا 1 تيككن له أسرة » فقد كان 
ولع ذا لمع ل نا لومم لبها تنا لداء ن )ید ن- 
دي لان 3 50 E liatine‏ ولدنامنه تيتا ) رشبا اة لبلا 
جذ بأع راتا رھ ۷۷ : و AV9‏ عاد پاک این ندل د بقل رجن 
د00 وال یدرز نوالا ل رکا د اھا ابن وط 
الت تام .رکا بارا كب تجار مور إلا شالق کہ و . 
وكانوا عندما يصاون مع بضاعتهم يتركوتها فى مكان عام يقوم NL‏ امل 
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حراسته » ولون فى طافة أحد التجار: الأجانب المقيمين الذى برقب الصلة ينهم 
وبين ااتجار الحلين الذى يعماون كوسطاء ووكلاء تحار بين : وكان للببوت التجارمة 
الأجنسة السكبير ةذات للصالح الداعة فى السودان مندوبو ن مقيمون برعونمساحها » 
مثالذلك إخوان القرى الشهورين الذين كان لهم مندوب مقم فى بسكتو . وكان 
النجار الأجانب» وكذلك الجاليات الأجنبية بشكل عام يميشون منفصلين فى حىخاص 
بهم بالمدينة » ويرأسهم تاجر منهم جرت المادة هلي أن يسكون أ كير التجار للقيمين 
سنا » ومن واجبه تقديم للشورة اقادمين الجدد» وله مكان فىعأس للدينة ليستطيع 
تمل وجبة نظر الجالة . وقد أثنى الأجانب بشكل عام على أمانه السودان وصدةهم 
و'زاهتهم .وبيب شدة اهام الساطات بالتجارة اهار جية كانت حرص على 'زاهة 
الإدارة » وتأمين الطرق » ووجود نظام سليم للهوازين والكاييل ٠‏ 
أما عن الإبرادات نقد كان ضمريبة الأرض هى أساس النظام الالى ٠‏ وم سكن 

الغرائب تفرض على الول » وإعا على الزارع ٠‏ ففى كانو لم يكن السكوردين - 
کا( الأرض ) يفرض على الأرض » واكان عل ىكل رب أسرة أن يدفع 
ألاين وحممائة كوردى . وفى أمكنة أخرى كانت الضريبة تفرض على الأددات» ٠‏ 
اة كوردى على الهف_أس مثلا . وكانت هناك ضرائب أخرى فى كانو وبرئو: 
سبه»ائة كوردى على و الزلمة » من الصبغة “ ستائة كوردى على كل #-لة » ضرائب 
عذيرة على الحم ولات الى تباع فى ااسوق» ألخ وكان يوجد أيضاً نظام ع 
الغرامات والرسوم التى :رض علىمواد النجارة .وف المصور للبسكرة تسكن ضريبة 

| الأرض غثل عبشا على الفلادين » بيد أنهاكانت #شتد فى بمض المراح-ل والمصور » 
وف عض امالك » ما كان يضطر الناس إلى مغادرة أوطائهم ٠‏ 

د05 التدظيم ار ف 

١‏ تسكن أساليب المرب للستخدمةفالسودان حتاف كثيراً عن تلك للست خدمة 
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فى آسيا وأوربا.فالأسلجة تتسكوزمن الأقواس والسهام والنبال والسيوف » وإن ل 
تسكن الخيول شائمة بالدرجةالتى عرةتها آسبا. وكانت المنايةبالخول كبير توقيمتهاغالية. 
وقد عرف السودان الأسلحة ال+_ديدة » وعن طريق المع إن بن الول والاسلحة- 
الحسديدية استطاءت إميراطوريتهم أن ' محقق مزاياساحقة على الوثنيين . ولم, تسكن 
جوشهم تقل كفايةء ن أى جيش آخر فى ذلك الوقت» كام تسكن القواربغرنية. 
عليهم. فسن على جاصر جنى بأر بعراثة قارب » بل فسكر فى استخ_دام محرى الجر 
للإلتفاف حول جنا حجيش للوسى: وكان فميهم نظام للفروسية. وكان الفرسان الك جمان» 
استناد؟ إلى الممرى ¢ افأ و ن على شجاههم بليس خلاخيل أو قلادات أو أساو 5 
من الذهب حسب درجة شجاعتهم . 

وكان التنظيم. الحربى بسيطاً .فهناك جيش صغير دام يتسكون من رقيق القصر »> 
شم ثم هناك القوات الى يقودها أمراء الأقالم . وكان على كل حا 5 أن يقدم عسدد 
٠‏ محدودا من اجنود لاجرش.الإمبراطورى» وإلى جانب ذلك كان الحسكام مسئولين. 
عن حر اسة قال مم وتعهد الحدود. اما القوات الامبر ار فسكانت حر س الدن. 
الهسامة » ومخاصة تلك الواقمة على طرق التجارة » والطرق الصحراوية وطرق 
النجارة الوسامة . ) 

الحياة الاجتماعية 

كان عدم قيام مدنية فى أفريقيا المربية إحدى الحقائق الثابتة فى فكر 
المؤرخين الأوربين › وإلى أنكان منتصف القرن الناسع عشر » عندما عثر علي. 
كتابات كثيرة باللنة المربية . وطي الرغم من أنه لم يكف إلى الآن إلا النذر 
اليسير من الدونات أو من الآثار القديعة » فإن ما نمرفه عن السودان الأوسط 
على قدر من الأهمية يكنى لأن نستخلص بمض الاستنتاجات الطربة عن الديئة في 
هذه امنطقة . ) 


۹۰ 
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و لادان :تضم فى أذهاننا أئها مدنية من: مد نيس أت:المصور الوه على › أعه. 
لاايمتكن تقار تنبا :إلا «المدثية الى وجسدت ف أوربا قبل :الثورة “الصناعية ٠.‏ 
ولا نتان :التنظم” الاجم عى هنا أختلافا مادياعن التنظمم الاجاعی فى أى تمم 
من مجتمعات؛ الوقئق أو-الأقنإن . وف إمبّاطوربات السودان الإسلامية كان اشام 
يمتبر أميراً للدؤمنين » وكانت اللمطة الإمبراطورية نتصل اتصالا وثقا:بالسحر ء فلي 
تسكن الدول الوثنية هى وحدها ال تعبر اللك كائنا مقدسا » بل كانت تشاركها ف 
ذلك الإمبراطور.ات الإسلامية الشهيرة . ومن الؤكد أن اللؤث كان فى المسور. 
للسكرة كاهنا أساساءبيد أن السلطات السكهنوتية كانت تنتقل تدريجيا إلى آخرين.. 


الأكثر أهمية فى هذه الدول . ويقدم لنا ابن بطوطة وصفا حياء ورواية شاهد. 


عدان » لبلاط ‏ إمبراطوزية مالى » وثلاختفالات النصلة بالاجتاعات اللسكية . وقد. 
أغقب عودة: منشاءوسى من معمر » عقب" أدائه فر بضة الج > إدخال عادات. 
إسلامية إلى ابلاط » وعى المادات التى استمرت من بمده » وأضاف إليها أخلافه. 
الشىء للسكئير . 


اوقد وجد الفجور كثيرا من الكشجيع فى الحق الدى کان يتمتع به الحا اک من 


الفجور . وكانت الطبقات المليا حتفظ بحرم كثير . وجرت عادة الملاطين. 


ش أن شدموا هيات معن الحوارى كيار النيلاء والماهساء ٠‏ وقول تار و الفتاش 


؛ محمد الشكبير ٠‏ وءلى الر غم هن أن الحر بم كان شاثما فإن النساء كن محل تقر »و 4 
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:يكن ينظر إليهن كمجرد متاع . وكثيرا ما كانت لللسكة الأم واللأكةكشنلان مناصب 
.هامةفى البلاط.ويقولابن بطوطة إن الماذة جرت ف بلاط مالى بتتويج الإمبراطورة 
مع الإمبرطور » وبأن تشارك السلطة الامبراطورية . يبد أنه فى إمبرطورية 

السنغى » حيث قامث دولة إسلامية متشهدة » لم يكن الملسكة الام أو اللسكة أى 
دور على الاطلاق , 


وكان لى طبقة الأمراء ولللوك الأنباع طبقة المملمين التى كان نفوذها يتوتف 
- على ورع لالت أو على سياسته . وقد زاد نفوذم للناية فى عهد أساى السنغى » 
على حين احتل السحرة مكانهم فى الدول الوثنية ٠.‏ ويلى رجسال الدين التجار 
ورؤساء الطوائف . وكان رؤساء الطوائفموظفين من قبل البلاط برغم ضألة 
-مرتباتهم . وكان دى البعض منهم عدد كبير من الرق.ق الدین كانوا إستخدمون 
.إماكحالين أو فملة فى الورش . وعلى الرغم من أنهم نادراً ما كانوا يوتمون 
بالسياسة » ومن أن دورثم الاجماعىكان محدودا » إلا أنهم انوا بقومون بدور 
هام فى اليا الاقتصادية . 


ودون هؤلاء بكثير تانى طيقة النالا كاوا » وهى آ كر جوعة فى كل المجتممات 
-الافريقية » بل كثيرا ما كان عددم يتجاوز نصف السكان » وكانوا بشكل عام 
أو أ حالا بكثير من رق.ق للنازل لدى الحسكام و الأمر آء. إذ نما کان واستطاعة 
هؤلاء الرق.ق الارتقاء إلى المناصب المالية» ذإن الفلاحين الفقراء كثيراً ما كانت 
اقستحةهم الضرائب » ورب الحروب الستمرة حةولهم » کا كانوا يرون فى 
- مات اقتناص الرقيق » ويتمين عليهم أن يكونون فى حذر دام لامن حكامهم . 
دسب ¢ بل من قطاع الطرق كن الطوارق والرر أ . 


وبلى الأحرار من هم من نسل الرقيق ٠‏ فوؤلاء وإن لم يعودوا رقيقاً »لم 
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يصحيوأ قط أ<رارا تمامآ . وكانوا بستخدمون عادة فى بیوت أسيادثم » ويظلون:. 
دن موالى الأسرة . وولى الأحرار أرضا أبناء الرقيق » فهؤلاء يظاون رقيقاًء و يعمل 
أغابهم لدی أسيادهم » ويظلون علىأرض السيد لاينادروثها أو يتزوجون إلا بإدنه ٠4‏ 
تصرح زوجة الواحدمنهم جارية لسيده إذا حازت إعجابه .ومن الناحية الأخرى ۔ 
يكن باستطاعة السيد ببعهم » وهكذاكانوا أ كثر شبها بالأقنان منم بالرقيق . 

وكانت الزراعة فى السودان تقوم على عمل الرقيق » وكان الإميراطور علك- 
عددا كيرا من القبائل ملسكية شخصية . من ذلك أن الأسكيا الحاج جمد الكبير 
حمل بعد انتصاره على سن بانى على أر بع وءشرين قبرلة . وقد حرر منها أثنق. 
عشرة قبيلة بناء لى نصيحة عبد الرحمن السروطى : أما القبائل الاثنتا عشرة الق 
احتفظ ہا فكانت أساسا طبقات عترفة تشتفل بأعمال السخرة ٠‏ 


وة عيب آخر كان ثوب التنظيم الاجتاعى السودانى » عيب نابع م نالأسس.. 
تى يقوم عليها . إذ كان يفتقر إلى مايمسكن أن يسمى إيديولوجية ٠‏ فالدولة السوادنبة” 
يحازها الإدارى وأساليبها الإنتاجية القائمة على الرقيق أصبحت بهذا الشكل أوذاك 
دولة منتصبة . قد قامت على اقتناص الرقق » ومن م دخل الرقيق والإسلام فى. 
تزاع مستمر طويل ٠‏ ولم يكن هن للصلحة للادية للدولة > ولا من مصلحة التجار. 
الأجانب اللدين يعيشون على نجار ة الرقءق » أن بنتشر الاسلام فى لأناطق الاثنية .٠‏ 
وقد رتب على حرم الإسلام لاستعياد السادين أن ثياطاً انتشار الإسلام ٠‏ وف. 
الصمراع بين السالح التجارية والديفية كان الدين رج منتعيراً ٠‏ 

وقد شكل العمراع بين الإسلام والوئدية جذور الشكلة الأساسية فى هذا الجزء- 
من العام الإسلامى . فاوآن الدول الإسلامية مضت بديئها قدما » لنسفت نجارتها ». 
بل إطارها الاجماعى بأسره . ومن ناحية أخرىكان ديما يفرض عليها هداية غير 
للؤمنين . وم حل هذه الشكلة إلا فى القرن التاسع عشر » عندما تنارت نجارة. 


Ar 


تشوال: أفر.شا ادلا » ولطخت #حارة :الرقيق بالمار عر الأطنلطى. ٠‏ ووندئد حاول 
الدع و المجاهدون ف كل مكان (. من أمثال الشسخ عمان والحاج عرو النكاكى ,) 
إدخال الوثننين فى الاسلام. . ودون أن نضع: هذه الشدكلة تصب. أعينها يظل, 
تقازوخ الإسلام. بأسزه ف هذه النظقة »«وعجز الول الإسلامية عن. كسيقبائل 
عثل الفولاى . واليمبارا ٤‏ بل قسم كبير من السننى ٠ا‏ لزا عير . 


ويد حض تقود كهت والسمدى الفرية الشات بأن الإفزيةنين كانواقوما من 
الهمج العراة :ويفا فى وصف أ:واع: الملابس التى كانت تزيد.ها'عذتاف الطبقات . 
وم يكن ازتداء اللابس مقتصرا على المناطق الى كان التأثير الإشلاى سائهافيها» 
بل عرفت الملابس الشديدة انوع طريقها إلى عمتاف الجتءمات. الافريقنة. وة 
عرفت الملابس الريرية والقطنية الفاخرة المطرزة ذات الالوان الزاهة . وكانت 
نساء الافزيقيات شديدات الاهتام بشعورهن وزينتين > وكن. ستخدين 
الاضباغ والحزاء . 


كذلك كان الافريقيوني مد وزعناية کر ة يطعامهم . وكان طعام.م متنوعأيضم الحبوب 
الراب »واشېر عندهم « عرق البلح ع ودشروب أقوى منه يصنع من الاذرة . 


الفنو ن والثقافة والحياة الفكرية والدينية 


لفن من أجل الف ٠‏ وكان الفن و خدمغر صان , أو لها توقير سلع اتر فللملاط ¢ 
والأخر ديى واجتاعی في الاساس. وقد بزع الافرية.ون فى أشفال البروئن واانحاس 
والمساج والفضة . وقام الفن الافريق بدو ر كير فى توفير الاشياء اللازمة لاءمابد » 

3 فصو ر تار 8 الشءب و عر ص الو انتب الختلفة لتطور المبجتمع ° 3 يظور الطايع ا 


۹٤ 


طلاحاعئ لاهن ف الاقاءة الافريقية الشهيرة» الق تمد الستور الاخلاق للانجتع الافرببق» 
5 القى a‏ عمهة الحفاظ على قاد اة وراثا وعاداتها 1 


وكانت الموسيقق وااغناء والرقص فى مقدمة وسائل التسلية . ويقول ليو الإفريق 
إن الإفريقيين كانوا رين بالموسيق والرقص؛وإنهم كانوا ينضلون عضيةسهراتهم 
فى الرقص وإقامة الولاثم . ومن آلاتهم الوسيقية الا كثر اننشارا القيثارة والناى 
ادى يشبه المزمار والطبلة .وكان من وسائل النسلية عندهم التشل بالملامس التتكرية 
.ولللاكءة » وكانت لللاكمة أشبة بصراع الحياة أو الوت TT‏ ف 


۶وت أحد ا فشكن . 


وكانت الواد التى تنوافر عند بناء الببوت والا كواح هى التى محدد طراز البناء . 
.وكان الطمى مستیخدمابکثر ة لتوافره .وتبنى البيوت فىداخل ممع كبي راط بأسوار تنخذ 
.عادة شكلا رباعيا . أما يوت اازعاء وعاية القوم فتبنى من طابةين. والا كواخ 
متسدره ذات ح<-دران منخفضة وسقف محخروطى . وكان هنساك اابيت لاستدر 
اذى تعطه المذران للسلوبة متانة كبيرة » ؤتستند أبزابه على مسندين جانبين . 
.أما الغرف الواسمة التى لا كن اتبا بشدة واحدة فكانت تينى من الداخل 
بمقد زائف من الطين تر السكوابيل الأشبية الخاملة . وم يكن السودان يجولون 
فن البناء بالحجارة » وم ذلك + تكن الحجازة تستخدم على تطاق واسم . 

ومو لالبسكر ى إنه فى غانة » فزما غدا القضر» كات البيوت الؤ حيدةالقىتبنى با لحخارة . 
هى بوت التجار الأجانب » وهى موت كبيرة الاجم محاطة بالحدائق . وعيد 
هودة منسا موسى من معر أحضير ممه حموعة من المهندسين الممتاريين والرفين . 

وفى عض الناطق كانت الوت تبنى من الخيرزان . وكانت المدن السودانية 

عخططة بمناية » وتتبع عوذجا عاماء وتسكثر بها الاسواق وقتد الاشجار على جاني 


4 


طرقها . و<يث كانت الجاد تستخدم فإن الطرق كانت من الاقساع بحيث لمح 
بسير ثلاثة أو أربمة جباد جنباً إلى جنباً إلى جنب دون مضايقات . 

وقد ذاع صيت السودان على الدوام بأنه أرض السحر : وتقول الأساطير إن 
الفراعنة كانوا حص لون على سحرتهم من جاو . وجاء الإسلام فمزز ما به من 
قصص عن الجان ما كان لدى الأهالى من أساطير ٠.‏ وكانت أم أسكيا مد من الجان 
طبقاً للاأساطير. ومن للعروف أن السحر قام بدور هام فى فول-كاور هذه للنطقة. 
وكثيراً ما زعم الأباطرة أنهم سحره متمرسون » بل إن بءض الجاهدين » من 
أمثال الحاج عمر ( 5117 - ۵۱۲۸۱ ٤‏ ۱۷۹۷ ٤۱۸۹م‏ ) » استطاعوا أن 
يدخاوا فيروع أنباعهم أن العام التی يباركونها كن أن محمى اجنود 5 طلقات. 
البنادق . لقد أدى الإسلام إذن إلى دعم الأساطير الختلفة » بدلا من أن يضعفها . 

وقد كان الوثنيون من الو ضوح فى هذه النطقة محيث شم العمرى فه 
مسالاك الأ,صار بالبقع البيضاء فى جسم بقرة سوداء . و ضف الءهرى أن دولة مالى 
كانت فى حرب دائة ضد السكفار » ومع ذلك استمرت الوثنية على ونما فى مالى . 
ويتفق معظم الجغرافبين وللؤوخين المرب على أن الاك وعلية القوم فقط ثم الذين 
كانوامن لالسمين » أما عامة الشءب فقط حانظوا على ديهم التةلدى . وقد حاول 
منساموسى » فى أثناء وجوده کر » أن يبرر عدم إدخاله الوثنيين فى الإسلام ٠‏ 
ولسكنه مع ذلك لم يكن يفرض الجزية على الوثنيين الذين يعماون فمناجم الذحب 
خشية أن يؤدى ذلك إلى اتمخفاض النا يم . ويقول ابن سعيد إن الأبإطرة تملموا من 
خبرتهم أمهم كلا أنتزعوا إحدى مناطق الذهب من أيدى الوثنيين » وأقاموا الصلاة 
فما » اتخقض نا الذهب » على حين يزيد فى للناطق الوثنية الجاورة . ولذا كانوا 
يؤئرون ترك هذه الناطق فى ایدم مقابل إناوة سنوية من الذهب والرقيق ٠‏ 


فلماذا إذن كان يقبل هؤلاء الأباطرة الإسلام ديا هم ؟ كانوا يعتنقونه لأنه 
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كاذذا دلالة اجتاعية أكثر منها سياشية » كا كان وسيلتهم إلى الميية ولللكانة » . 
فالتجار التادومون من الشمال كانوا جميماً من السامين » وكانوا يكثرون الحديث 
مع الحسكام عن قوة الدول الإسلامية وانساع رقنتها. وكان هؤلاء السكام يأملون 
٠‏ عن طروق اعتناق الإسلام أن ينتموا إلى اعة للسامين و الأفوياء » . وسيب آخر 
هو أن الآديان: الإفر يقمة كانت أداناً قباية » وعندما نحقق إحدى القباثل هرمنة 
سياسية فإن القبائل المهزومة لا سكن أن :قبل ديانة القسلة المنتصرة . وقد أذاد 
الإسلام فى توحيد الطبقات الاكة فى عختاف القبائل » ولسكن بين اعتنقت هذه 
الطبقات الإسلام فإنهالم تتخل عن ديما القبلى » وظل أفر ادها عثابة السكهنة السكيار 

لطقوسهم القيلية . وهسكذا كان الإسلام أساساً دين طبقة علا » كا كان دينآ 
حضرياً فى للام الأول . وكانت النقيجة أنه لم ينتشمر على نطاق واسع » ول إنه إلى 
القرن التاسع عشمر»عندما نشعلت دعوة الجاهدين إلى الإسلام تؤازرهم قوة.السلاح» 
لم تجاوز عدد للسلمين” فى القباثل للسامة نصف عدد أفرادها . والأمر الذريب أن 
جاهدى القرن التاسع عشر يقررون أن شعوب مالى وبرنوكالق حولت إلىالإسلام 
منذ القرن الحادى عشر » كانت شعوباً وثنية . فا أسباب فشل هذه الشموب فى 


الأفاظ على تر انها الإسلاتى ؟ 


إن الإسلام لم يؤد إلى حخلى هذه الشموب عر للمتقدات الوثنية » وكانت 
طر يقة إقامتها لاشمائر الاسلامية محرد قششرة رقيقة خن حتها عاداتها وتقال.دها 
القدعة . بل إن أةسامً واسمة من التسكرور » أقوى الجموعات النلمة بالمنطقة » 
ما زالت تقبع النظام الأموى ٠.‏ ومع ذلك لم يكن الأمر ماو من حرص شديد على 
شعائر الدين . ويذ كر ابن بطوطة أن السامين كانوا يتزاحمون بشدة على السجد 
الجامع فى أيام الحم لأداء الفريضة » كا كانوا حرصون على نحفيظ أبنائهم القرآن. 


وقد كانت الطبقات التعامة غارس فوذا أ كير بكثير ثما يسمح به عدد أفرادها». 


۹۷ 


( م ۷- تارعية ) 


وكان باستطاعتها أن تساند الحا أو تلطخ مته » خاول جاک كيير مثلى اکا 
. الاج مد أت يكسب جانبهم بكثرة المطليا ٠‏ وأدرالك السلطان القنهى أنه مالم 
يسدق العلماء فان يستطم السيطرة على للبلاد . وكانت أسباب هذا النفوذ المائل 
متمددة . فالملياءكانوا الأفاظ على سلامة المقيدة » وكان باستطاءتهم التأثير على 
الاين حتى فى الناطق القى لشتد فيها قبضة الوثنية والسبحر . وكان باستطاعة الملماء 
داعا استالة القسم للتمصب من السكان وشن الجهاد . وكان الملماء بوصفهم عماد 
الطبقة الامامة يشغاون مناصب القضاء والناصب الرئيسية فى الإدارة » ويسيطرون 
على جاس الشورى . وكان مثهم ااسكتاب الذرين يسجلون أعمال لالوك » ويحملون 
مراسلاتهم إلى الول الأخرى » بل كان من للستحيل أن كستمر أعمال الإدادة 
دون أده . كذفك كان الماماء يتميزون باسك تفتقر إليه الطبقات الأخرى من 
الجتمع » إذ کانوا پد رکون أنهم كتعلمين يتفوقون كثيراً على كبار القوم الماديين» 
ورعا كانو | الطبقة الوحيدة الى إذا ما انحدت أمكئها أن تشكل محدياً فمالا 
للسلطة الجاكة . وكان الأساتكى يسمون إلى اعترانهم بهم كى يركضوثم خلفاء » 
وجرت عادتهم على أن يسألوم النصيحة والشورة فى كل للسائل المامة » وكثيراً . 


ما كانوا بأخذون رام : 


ول يكن للعلمون كطبقة مبالين بالسياسة » أو همهم فى شىء ما إذا كان 
الأساكى أو للراكشيون ثم الذين محكنون السودان . وم لم يكونوا بهتمون إلا 
بأمربن اثنين : أن يسكون طابع الدولة إسلاهيآ » وأن نظل امتيازاتهم على حالما . 
وم يكن الباشوات للرا كشيون » مقتفين فى ذلك أئر كل الأسيان الذين ارتدوا 
عن الإسلام » يعاماون الملماء بالاحترام الذى اعتادوه فى خلال حسم السا کی » 
ومن ثم دخلوا فى فزاع ممم ٠‏ ومع ذلك فى البداية كانت هناك أعداد لها دلالنها 
مهم شديدةاليل إلى الرا كثيين » لاعتقادثم أن سبطرحم السياسية ستؤدى إلى دعم 


۹۸ 


الالام وتطهيره مم أفدم عليه ؛ و*ن 5 هؤلاء الألها يو بكر 2 الذى ندر 
نمسه .بإخلاص لدمة الصا الرا كشية . 


وقد كوان العاماء طيقة حامة فى السو ادن » وكان السلاطين عنحونهم كطبقة 
السكثير مين المطايا . وكانت أفضل وسيلة لتسببر السلهاان عن ورعه ھی قاد المطابا 
ن الأرض والرقيق للعاماء . ومن حسن طالعهم أنهم كانوا من بمض التواحى طبقة 
ورائية . شحمود كەت » صاحب تاربخ الفتاش » كان الصديق الحم لأسكيا الحاج 
مد ومستشاره الأمين . وقد شل أسلافه وأخلافه وأقاربه كثيرا من الناسب 
المحامة فى الدولة. كا أنأسرة أقىت كانت كر الأسمر ميا طوالفترة عظمة جاو . 
وقد استقرت أصلا فى مأسينا » ثم غادرتها إلى ولانه ومنها إلى عبكتو . وكان د 
ابن ر بن ممه بن أقيت قاضيا أتبكةوءثم أصبح هيخا للاسلام بهاء وخلفه ثلاثة 
من أبنائه د والعاقب وعمز - على النوالى فى منصب قاضى عبكتو ٠‏ ومن 
عامائها البارزين أضاً أحمد بن د بن سعد حفید عمر بن مد أقبت . ود أن 
رز أفر اد هذه الأسرة جیما كان بلا جدال المالم الجليل أحمه بابا الذى يمد أثهر 
عضو فى الصفوة للاقفة بتمبكتو » والذى وضع أسفارا كثيرة لميصل إلينا منهاإلا القليل 
النادر » وأا فهو .عرف بالإشارات إلى أسفاره فى أعمال للؤرخين ٠‏ ويضيق للقام 
هنا عن ذكر أسماء أسرأخرى منتلك الأسر اللكثيرة التى كانأفرادها يتوارئون 
الناصب جرلا بعد آخر. 
وفدكان السودان الغربى مركزا عظما من مرآكز الفقه . يقول لو الأفريق إن 
> تمارة السكتب كانت شديدة الرواج هناك » وكانت تجارتها تحقق أرباحا أكثر 


ما محققه أبةنجارة أخرى / ٠‏ فإذا علنا أنالنجارة يلالح والذهب كانت ھی التجارة 
الأشد رواحا »> أدركنا أن النهم للمعرفة كان شديدا للغابية ٠‏ وقد كان الأساكى 


شجءون المي “وكان لدی أسكيا داوود مكتمة رفمة الشأن » وکان مءتادا »م يقول 


۹ 


تاريخ الفتاش » شمراء فسخ من الخطوطات وااسكتب الجديدة الىتصل إلى السودان. 
وكان التكتاب فى مجلس ااشورى يقومون بنسخ هذه السكتب » ثم يتولى الأسكيا 
توزيعها على للتملمين. كذلك جرت عادة الأساكى على إهداء الكتب إلى التعلبين > 
من ذلك أسكيا داو ود القدى اشترى همود كدت نسخة من القاموس المحيط مها 
عانون مثقالا من الذهب 0 

وكانت الرغبة فى الحصول على السكنتب من الشمال ,فسرها أن الإنتاج الأدبى > 
على الرغم من وجود طبقة متمامة كبيرة » لم يكن فى مثل جودته بالمراكز الإسلامية 
الأخرى ٠‏ 6 أن السكتب التىوضمها علماء الودان لاعكن مقار تما بتلكالق كانت 


تصدر عن حاممات الأزهر وفاس والقيروان.و 0 على ذلك كانت هناك مسألة 


| الاخة »فالطيقات للامادة فىالسودان كانت بارعة فيالاغة المرية ‏ لنة الدين والثقافة ۰ 

والأدب - بيد أن السودان كان يبمد كثيرا عن /لاراكز الماية العربية الحروية . 

٠‏ وق اكان السودان يذهبون إلى فاس والأزهر : يذهيون إلى فاس فدراسة للذهب 
للاأسكى ( الذهب الوحيد النتشر فى للسودان ) »و إلى الأزهر ومكة لدراسة الفقه 
والشمريعة .وكان الماماءالقا دمون من الشمال يستةياون باحتر ام كبير »وعندونالناصب 
الهامة . لقدكانت الرغبة :ود عاءاء للنطقة فى أن يكونوا على صلة مستمرة بآخر 
التطورات الأدبة والفتهية فى الما » فاشتد إقبالهم على مصادرها . 


وقد كانت العناية بالتملم كيرة فى السودان » و ولت لاساجد » وفي مقدمتما 
جامع سنکو ری لكر ر» إلى مر اكز للتمليم والفقه .وكان باستطاعة أ اسر :إر سال 
على السكتب » والعمل الشاق اذى ::طليه تسا 6 i,‏ القرآن عن ظهر قلب 7 
والو قت الطويل الى يتطليهالقسكن من الحديث والمريمة وفقه المالكية »وكذلك 
تكلفة السفر إلى الخارج ‏ كل ذلك يمنى أن التمليم كان وفقا على أقلبة . 
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لقد كان الفقهاء مالكيين فى حيامم وتقاليدهم وإنتاجهم وتألينهم وتدريسهم » 
والشعوب مالسكية تتأثر بوؤلاء الفقهاء وتستهدى بهم » وتراجم الملاء والفقهاء الى 
وردت فى نيل الابتهاج أو تاريخ الفتاض أو تاريخ السودان تمطنيا هذه الصورة 
لاالكة الصمرفة ه و كادت مدارس الثقافة الإسلامية فىالسودان المزبى أن تسكون. 
مدارس مغرية بحتة » فسكاأننا فى فاس أو أودغشت أوالقيروان . الأساوب نفسه » 
والحياة نفسهاءوالوسائل تسا » حى طريقة الكتابة ترت بالطابع الغربى . فالقل 
أأعر 2 للستتخدم هو الق الغر ف »و الناهج و السكتب التداولة مناهج وكتب مغر دة 
اساسا كن عياض وسدئون »> وشروح ان القاسم :وخليل » وكتب الغ لى 


والونشربشى»وموطاً مالك وللدونة والأزرجية»و نحفةالحكامو المياد» إأخ (١‏ تاريخ 


اا ودان » ص ۲۹ › سرس ء برخ ٤‏ ر ۰)4 وعاذج التأليف الى .ظهرت عاذج 


مغر بة الهورة» وعنوان ذلك الفقيه الشهور أ.د باباوالۇرخ عبد الرحمن السمعدق» 
الاذن نحدها فى اسلو ءا وطريتة تناولهما للموضوعات وكأئهما مغربان . 

قد كانت الثقافة فىاودان الغرى ثقافةمةرببة فى أرض سودائية .بيد أن هذا 
لايعنى أن مدارس ال ودان الغربى لم تار بإنتاج المدارس الإسلامية الأخرى - ققد 
ارت علي وجه الخصوص عدارس مصير الماوكية > ور<ل أهل السودان إلى مسر 
وتماموا فبا » ورحل بمضهم إلى الشام والججاز » ووصات 15 ليف الصربين إلى 
السودان . وقد ابتاع منساموسى كتيا كثيرة من مصر › وحملها معه إلى بلاده » 
کا شاعت بالسودان مؤلفات ااسيوطى وغيره من علماء مصر . ولكن ذلك كل لا 
يفتقص من القيقة الو كدة » وهى سيادة الطابع المغربى » فالواندون إلى الأزهر 


کانوا قە لون فقه‌المال-كرة»وأ:شأوا کور مدارس مالسكية» و ا م گر لاعتان 


عن تأثر الغارية أنفسهم . ظ ظ ٠‏ 
أما عن المراكز الى استقرت بها هذه الثقاذة؛ذإن أهمها مدينة بكتو الى قاررت 
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مكاتها ما كان لاقيروان وفارسوقر طبة والقاهرة منمكائة فى المالم الإسلاى. 50 
ارتبط تاريخ الأقافةفى هذاالهالمالإفريق بتازيخ هذه الدينة » بدأت يوم وفدت.الدينة» 
واشتد ساعدها بالساع أف للديئة وتطورهاءثم خضمت لما تمرضت له هذه الماصمة 
الروحيةمن مظامالاحتلال ثاراكشى» ولا أعقبه من اضطرابات وتطورات؛ إلى أن 
دخلت ف النفوذ الفرذى آذر الأمر ٠‏ لقدكانت القلب النابض لح ركة الفكرية » 
اجتمع فير االملاء من كلعنعمر ولون:لاماربة والأندلسيون والسربونوالحجازيون» 
کا كانوا يفدون إلا من كل بقاع السودان النرلى . والأمر الذى كان يزيد الحركة 
٠‏ الفسكربة توقداً فتميكتوا أنها م كن عاية الطابع» إا كانتعالية اتصلت بالبيثات 
العالمية المماصرة . 


وكانت جن تلى عبكتو فى الأهضمية »ويبدو أن الثقافة الإسلامية كانت قد آسربت 
إلمها قبل أن يدخل أميرها الإسلامءإذ يستفاد من رواية تاريخ السودان أن أميرها 
عندما هيا الدخول في الإسلام أمر عشد جميع العلماء الذينكانوا فى أرض المدينة» 
فجمع منهم يفا وأريمة 1 لاف » وأسلم ع بدم (ص ۰۱۱ ۱۲ ). وقد نشطت 
الخركة التجارية فهاء ورس خت قدمها فيالثقافة الإسلامية. وكان أسكيا الحاج محمد 
أول من عين بها القضاة الةم ل بين الناس وفق الثمريمة الإسلامية» ثم تتابمت وثبتها . 


مد ذلك 6 


عبد الرجمن السعدى و كتابه : ارخ السودان 


اسه كاملا کا ورد علي صدر كتابه هو الشیسخ عبدالر هان بن عبدالله بنثمران. 
بن عامر ااسمدی (وقيل السعيدى) ( ع٠‏ ھ؟ ۱0۹٩‏ = م ). ومن هذا الاسم 
يتضم أنه لبس فى أجداده إلا أمباء عر وة 6 ومع ذلك لا حق لنا أن لستخلص. 
بطر بقة.قاطمة أنه كان من سلالة عر دة خالصة فی ذلك المومر جرت عادة الان 


1۲ 


دا | 


النين ترجع أصوطم إلى البربر » آو إلى غيرهم » على أن ينسبوا أنفسهم إلى أصل 
عو أو شريف. »> ولدلك كانوا يقفون فى سرد الأسلاف عند حد دون بحيث 
لا مختوىاسم الؤاحد هنهم على أ انم غير عرى. ولو كانت كلمة السعدى:صحيحة 


ارجح ذلك انتسابه إلى قببلة بنى سمه لين تنتمى إأهم حليءة مرطمة الرسول » كا 


ينتمى إلهم الأمراء السعديون اين حكوامرا كش . 
وقد أخدنا فى تاریخ ماده رواته فى اریخ السودان : 


و وف لملة الأربماء للة الفطر عند استهلال الشهر والناس مازال فى الرغاريت 
والتهاليل عليه والتباشر به ولد جامع هذه الكراريس عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن عامر السعيدى ألممه الله رشده واثبته فى ديوان السعادة عنده وذلك ف المام 
الرابع بمد ألف ( مايو 5وه١‏ ) ٠‏ . . تاريخ السودان » ص ۲٠۳‏ . 

وعلىأية حال فإن السعدى ينتمى إلى أسرة من الفقهاء ف عبكتو » مسقط رأسه. 
وقد دم الاحتلال الرا كثى بلاده قبل مولده مخمس ستوات وبضعة شهور »> فنشا 
وشب وأمضىحياته كلها حت نير هذا الاحتلال. وعاق هو وأسرته» كا عاق شميه > 
من مظالم لمر اكشيين » وما ترتب فى حكنهم منفوضى واضطراب » وتدهور لاحياة 
الثقافية والاقتصادية . لذلك ظلت الروح الوطنية عطيلة حياته تؤجج وجدانه وتلهب. 
مشاعره ., وکان یدفمه هذا فی بمض الأحيان إلى الإفراط فى التحامل طن مساوىء 
لارا كشيين » والتحيز فى أحكامه ضدثم » ولو آنہما تحامل وتحميز كان لما ما بررها 
اما » ويقلان كثيرا تما سكن أن يتوقمه للره من مؤرخ فى ظل ظروفه يؤرخ 
لوطن عز ر عليه ٠ ٠‏ 

وقد تلق العم فشبابه علىيد الفقنة أسمدبابا"» وأخذ عتة قى كثر من إلو اضم 
من تاريخ السودان . کا تلقى العل على كثيرين غيره منعاماء الاطقة الأفذاذنذ كر 
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« ومهم القاضى محمود بن أى بكر بيغ وال المالمين الفاضاين الما لين الفقيه 
مد بنبغ والفقيه أحمد بنیغ وهو جنوى بلدا ( من جنى ) ونكرى أصلا ( من 
قبائل الوا كورى أو الوجارا )كان فقا عالما جليلا تولى القضاء بعد وفاة القاضى 
العباس كب ... 6 ( تاربخ السودان » ص 19 ) 


مده أخذ عنه جماعة كالفةيين الصالحين شيخنا محمد وأخيه أحمد ابنى الفقيه 
عمود بشيغقر أ عليه الأمول والبيان والنطق والهة.ممن الأخوين عبدالله وعبدالر ن 
ابی الفقيه #ود وغيره وغيرهم وحضرت أناعليه أشياء عدة وأجازلى جع ما يوز 
له وعنه وسممت بقراءة الصحيحين والوطاً والشفا . . . » ( تاريخ السودان » 
ص مع ) . ي 

وقد سعمى االسمدى هو وإذوته إلى الاتقال من كةو إلى جنى العمل بها ؛ 
وهی المدة التجارءة القدعة اى كانت تنافس عبكتو فى اطياة التجارية والثقافية . 
وعمل السمدیعررا للمتود فى جنى » واستطاع فى عام 1م١٠1‏ ه ( ۱۹۲۷ م ) 
الحصول على منصب إمام جامع ستسكورى الشهير نحنى )٠١(‏ » الى كان 


السعدى 4 وكذلك مقدمة المستشرق هودا للنس افرنى من تاربخ الودان » صه . إذ يفيد 
المصدران أن مسجد ستكورى يوجد ,عديتة جنى » وأن اسعدى قد ولى إمامة هذا المسجد ' 
بعد وديله من تبکتو إلى جى ببعض الوقت . بيد أن السعدىق_ تاربخ السودان » وهو 
معدرنا اذى نول عليه فى هذا الصدد » أشار فى كثير من المواضم إلى أن المسجد موجود 
فى عبكتو. 0 

« ثم انتقل اليم إلى تنبكت قليلا قايلا حى استكملوا فيه وزيادة ٠٠٠٠‏ فاولالحال كانت 
مسا كن الناس فيه زويبات الاشواك وبيوت الأخشاشمحولوا عن الذريبات إلى الصناصن* ٠‏ 
e 2‏ : ذ.ك» ( تاريخ السوداز 5" 
م بوا الجامم حسب الإمكان م مسجد سنكرى كذ.ك» ( تاريخ السودان » ص ؛ 5١‏ » 

ھ منم الفقيه لماج جد القاضى عبد الرحان ن إلى بكر بن ال ماج ترك التضاء ق 
أواخر دولة أهل ملى وهو أول دن أمر الناس بقراءة .حزب من القرآن لتعاليم فى جامم 
كم ۰۰۰ » ( تاريخ السودان »ع ص ۲۷ ). ظ 

ستكرى ۰۰۰ » ( تاريخ السودان » ص ۲۷ ) 
(انظر أبضا » تاريخ السودان * س ۳۰۰۲۹ » ٠١‏ وغيرها من المواضم ) ٠‏ 
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عثابة جاممة. إسلاميبة . وفى أواخر عام ٠٠۴۳۹‏ د ( 1510٠‏ م) وسع ممارفه 


عن المالم برحل قام ,مها إلى ملدكة ما سينا( أو ماسنة كا كتا السمدى ) 
الهو لانية شعالى جى على الضفة اليم مرى لنهر النجر. وكان قد دعاه إلى زيارة الملسكة 
قاضها » بد أنه استقبل محفاوة .ن اسلطان نفسه و من أعبان المللكة » ا حمه 
على معاودة زبارة المماسكة بهد ثلاث سنوات؛ وأدى هذه الناسبة خدمة لاسلطان 
بمقد الصاح ببنه وبيت تابع له کان بينهما ثأر قديم ر١ .)١‏ وقد قام المدی بهذا 
النوع من الوساطة مرات كثيرة بين أ مراء النطقة ما 1 كسبهخبرات واسمةوعلاقات 
وطيدة مع عدد كير من حكام النطقة . بل إنه کان ضالما فىالشئون السياسية ليلاده» 
فتزايدت قدرته على تقوم الأحداث اسياسية وتدويئها . وساعده نسبه ونشأنه » 
والبيثة التى تتامذ فيها » والماداء والاتهاءالذين درس على أيديهم ». زت حناة 
الطبقة للثئفة الستنيرة ودورها فى التارريخ السودالى / 


وقد قامى السمذى وأسرته الأمرين من طنيان الولاة للرا كثبين في جنى . 
ونی أحد إخوته ففعام ٤٤۰٠د(‏ ٤۹۳٠م‏ ) من موطنه الجديد إلى عبكتو» فاضطر 
اله هى إلى المودة إلى عبكتو ٬لتدخل‏ فى الأمر 5 أخيه » بل إن السمدى ثفهه 
عزل من منصيه بمد ذلك بسنتان » فش-کا أمره إلى باشا عيسكتو . وكان هذا الباشا 
مدركا لسكانة السمدى » وبلغ 9 حرصه على مرضاته أن طرد القائد الذى 
تسيب فى فصله ؛ بد أنه كف عن لاطالبة بالنصب » ونضل أري يعيش عيشة سواد 
الناس . 
وكان السعدى بين الحين والحين يضع معارفه نحت تصر ف صنار اكام في 
مأك السنغى الجنوبة كاتيا ومؤديا . وقد حدث فعا كعءزه ) م ( أن 
)١١(‏ انظر الباب الثاتى والئلائين من تاريخ السودان ( ص ۲۳۰ ومابءدها) » 
(عنوان » هذا الفصل فى النص الفرسي : « رحلة الؤلف إلى ماسنة لعند معاهدة صلح » ) . 
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استدهاء راشا “بسكتو ( عد بن د بن عمان الشرجى ) » وعینه سكرتيرا لله 
(كاتبا ) : 00 
«وف ليلة السبت الثامن من الحرم ارام الفاتح العام السادس وا سين والألفتوفه 
أخونا الإمام ... » وف يوم الإثنين السادس من الربيع النبوى توفى أخونا وعبناء 
وف بومئف بءث الباشا عمد بن مد بن عَمْان مرسول إلى جنى ... فوصل لارسول ' 
الهم يوم السبت سابع الولادة فسكتبوا إلى في ذلك يوم الأحد ووصاى الرسول. 
والكتاب وقت المصر فخرجت من بينا فى غده يوم الإثنين وبقنا فى الطريق. 
ليلتين لأجل يبس للاء فوصلت جى ضحوة الاريماء ... واستهل علينا شهر الربيعم 
الثانى فى بلد وك ذلة اليس ووصلنا مرسى كراز فى نهار الأحف فصرف لى الحصاأن. 
وطلمت مدينة بسكت للة الائنين الخامسة منه والتقيت ممه تلك الليلة فرحب نى 
وا کرمی ورترنى كانياً نسال الله تمالى العفو والمافية والسلامة وللمونة فى الدين 
والدنيا والآخره ... ( تاريخ السودان ۽ ض 0378 ٤‏ ۲۷۷ ). 
ويبدو أنه ظل يشل هذا النصب فى عمد خلفاء مد بن عثان أيضا إلى أنه 
وافته للنية . وقد كان يكره على مرافقة الباشا فى رحلاته الكثيرة » فوسع معارفه 
عن ثمال السننى وجنئوبها » وهى مناطق لم يكن :مرف عنها شيئاًمن قبل.ومنهذا 
نر أنهكان بهم بطريقة مياشرة فى شئون بلاده منف عام سه ٠‏ زه ( 1+٠‏ ) » ويقوم 
بالأعمال المامة والسفارة والو ساطة. ورعا طر أثله فى إحدى هذه للناسبات فسكر : 
كتابة تاريخ لبلاده يتبح له ربط الأحداث الاضية والأحداث الى نحرى أمامعينيه . 
ولقد شرع بالقملفى كتابةتاريخ السودان.وظل السعدى يواصل هذا العمل العام إلى 
أن توقف به عند أحداث الخامس من ذى الحجة ۱۰۹۴۳ ( ۸ نوثير 1599 ). 


ووهنا انترت. الءو عة محمد الله وحسن عونه تاريخ نهار الثلاثاء س حاون. 


من ذى الحجة ارم الثالث والستين والألف واند لله رب النامين وهو حسبى, 


۱۰ 


ب 


ونعم الوكيل.» ( تاريخ السودان » ص .)*١8‏ 


: ومهذه الفقرة بھی الماب السابع والثلاثون من وتاريخ السودان» حسب النقسم 
الذي أدخله الستشمرق هودا على السكتاب . ولكن السمدى عاد بعد ثلاث سنوات. 
فأضاف إله باب جديدا » هو الاب الثامن والثلاثون » تنتهى أحداثه عند تاريخ 


5 جادى الأولى ه١٠‏ ( ۱۲ مارس (١66‏ ) : 


« وف يوم الأحد السادس عشر من الربيع الثانى ورد كتاب منمر ا كش من 
القائد ےی بن ےی الحياى للباشا عمد بن أحمد بن سءدون وأخبر فه أنالسلطان 
مولاى محمد الشرخ نوق فى الثانى والمشرين من الربيع النبوىعام خمسةوستين وألف 
و بابعوا ابنه السلطان مولاى العباسى ساعتئذ فجاء وفق للراد وظهرت منه ال رک فى 
الساعة والمين وفى السادس عشر من جمادى الأولى ورد كناب من عند القائد على 
ابن عبد لمزيز الفرجى ف جنى ...2 تم وکل عمد اله تعالى وحسن عونه 4 


( تاريخ السودان » ص ٠۳۲۲‏ ۳۲۳ وهى الصفحة الأخيرة من الكتاب ) , 


وف ذلك التاریخ بكو ن السمدى قد قارب الواحدة والستين بالتقويم الهجرى 
( ٩ه‏ سنة ميلادية ) . والأرجح أنه( يبعش طويلا بمد ذلك » وإلا لما توان عن 
أن فف بابا جديدا إلى تاريخ السودان . وهكذا فعلى الرغم من أن السعدى قد 
بدأ فى إعداد تاريخ السودان بعد أن بدأ مود كءت فى إعداد تاريخ الفتاش 
بوقت طويل » ومن أن مود كمت قد توف قبل مواد السعدى بحولى عامين ؛ إلا 
أن أحداث تاريخ السودان تلتهى قبل أحداث تاريخ الفتاش بحوالى عشر سنوات . 
ذلك أن ود كمت » ولو أنه عمر طويلا » إذ جاوز الخامسة والمثرين بع للاثة 
( بالتقويم الهجرى )2 إلا أنه لم يكل کناب » بل أ كمله أحد حفدته من بمده . إِذْ 
شير تار ت الفتاش بالفمل إلى أحداث تذهب إلى ۱۰۷۹ ھ (6ككام). 


۷ | 


كان ١‏ . روسو هو أول من أشار إلى وجود هذا الكتاب» سد أن الرحالة 
الألانى بارث كان أول من عرفه فى ثىء من التفصل » فقد استق منه جانباً كيرا 
من العلومات .الى استخدمها فى سرد رحلنه إلى إنريقية ٠.‏ ولسكن أهالى عب-كتو 
خدعوه فيا يبدو نسب السكتاب خطأ إلى أحمد بابا . ومرجع الطأ أن تراث 
السودان الثقافى بأسرة متجسد فى تلك الشخصية الشهيرة » وأذالم يسكن من غير ' 
الألوف أن ينسب إليه كل عمل قم . وما بسر الخطأ أيضا أن مماجم السيرة مختاط 
فى أعين المرب مع الما جات التارمخية الحقيقية . واكان معجم أحمد بايا ذيل الهديباج 
معروفا الجميع » فقد أعتير تار تخا لاسودان ٠‏ 

وإذا كنا قد استطمنا من غير صعوبة تفسير الخطأ الى وقع فيه بارث © فإن. 
رالفس الذى ترجم عدداً من مقاطع تاريخ السودان »والذى اضطلع حقاً على العمل : 
با كله »ميحد إشارة #ددة تبين الؤلف الحقيقى لاسكناب > وقدأيدى شك فى 
حقةة لاؤاف عندما رأى بمض الاقوال لأحمد بابا . ولوس من النادر أن يذكر 
٠ؤاف‏ ما أعماله الخاصة : ولكن من غير الألوف أن ,شكلم عنما بصينة الشخص 
اثالث . وعلاوة على ذلك فإن أسم أحمد بابا كانت قمقيه داعا عبارة و رحمة الله 
تعالى » » وعى عبارة وإن كانت لا لستخدم إلا بالنسبة لشخص راحل » إلا أنها 
عكن أن تمزى إلى ناسخ قام بالعمل بمد وفاة الؤلف . وأخيراً فإله فا يتعاق بوفاة 
أحمد بايا فإننا يمد فى السكتاب المبارة التالة : ظ 


ألف وردالشيخ الما) الملامة فريد دهره وحيدعصر هالنقيه أحمد بايا بن الفقيه أحمد 


ابن الاج أحمد بنعر مدينة تنبسكت سرحه إليها الأميرهولاى زيدان بوعد منه فى 


٠١م‎ 


حا به مق من الله عليه بدار ابيه يطلقه أن يسير إلى دار أبيه ويمد ما وف له 
ذلك الوعد وانفصل عن الدينة ذاهباً ندم على ما صدر منه لولا أن الله تعالى قدر 


تريته فى مسقط رأسه » ( تاريخ السودان »ص ۲۱۸ = ۹ ). 


وإلى جانبا هذه البراهين ذات الطابع السلى يمد براهين أ كثر إبجابية على 
شخصية لاؤاف الحقيقية » ففى ص ۳۲١‏ بتحدث ااؤلف عن مولده »بل يذكر وفاة 
عدد من أقاربه » إل ( أوردنا فم سبق جزءاً من هذه المفحة للاستدلال على 
على تاريخ ميلاد للؤلف ) . ظ ا 

وقد أعتمد الستشرق هودا فى قق تار بخ السودان على مخطوطات ثلاثة 
BK)‏ ,۸ ۰ وللمخطوطين ]ی۸ دلالتهما فم يتعلق باسم لاؤلف .فملى واجهةالورقة 
الأو لى من اطوظ 4 لا يوجد عنوان اسكتاب واسم لاؤلف فقط » وإًا توجد 
أرضاً سيرة موجزة ألمؤلف . أما الخخطوط € فيبدأ بهذه الكايات : و جامع هذه 
ااسكراريس عبد الرحمان بن عد الله ». ولذا لابوجد محل للتردد بشأن هذه 
. النقطة . وكل ما كن قوله أن السمدى أعاد فى بداية مؤلفه نشخ معجم أحمد بابا» 
نم أضاف إليه عمله كلق له . ولكن حت فى هذه الحدود يكون تأ كد ذلك 
أمس ام غير مقبول . فالسمدى قد ذ كر أحمد بابا فى عدة مواضعمن كتابه دون ادى 
موارية . ومن ثم يكون لا أن نقساءل عن السيب فى أنه فعل ذلك لو أنه قداستماد 
كلامه . وعلاوة طى ذلك فإننا لا نلاحظ أى فرق فى الأساوب بين الجزءين الأول 
والثانى » فى حين أن ال جزء الثانى لا عكن أن يكون من عمل أحمد ابا لأن أحدائه 
في معظمها لاحقة لموته . وإلى جان ذلك فإننا فى كل مواضع السكتاب جد الأخطاء 
الندوية نفسها» والتعمبيرات نفسها الق تنتمى إلى لنة الحديث والتى مخاو منها معجم 
أحمد يابا. وأخيرا لا ,وجد دل لى واحد طى أن أد باباهو الذى كتب 
تار بخ السودان . 


ومن للبهوم بطبيعة الحال ألا يدفمنا ذلك إلى الافتراض بأن السمدى لم يأخذ 
من أعمال أخرى الواد التى أوردها فى الإزء الأول من كتابة . ولكن ما تجهله 
هو إلى مدى فمل ذلك » وهل فمله بتوسع أم فى إيجاز . ومن للستحيل أن يكون 
الأمر على غير هذا اانحو : فالتاريخ لامخترع ء وهو بالغمرورة:. يتملق فى الجانب 
اا کر منه بأحداث ساقة استصرها الؤلف 5 أعمال أخرى » أو من روايات 
متناقلة ٠‏ ومن حق لاؤلف أن يبرزهاء» وأن عرضها فى صورة جديدة . ولكن 
من غير للسموح له أت نير شيا من جوهرهاء وإلا كان عليه أن يقدم براهين 
مؤكدة على أقواله . 


وقدكان الخطوط ۸ جزءاً من مموعة مخطوطات أرسلها السكولونيل أرشينار 
إلى «للكتبةالقومية» بباريس . وهو مخطوط غير مؤرخ » وييدو أنه بجع إلى 
أواخرالقرنالثامن عشر.وكانت الرطوبةقد غيرتاطإزء العلوى من بءض صفحاته » 
بيد أن للقاطع غير المةروءة كانت مع ذلك فليلة الغاية. أما المخطوط 8 فقد سخ 
من الخطوط ۸ »؛ بناء على طالب فليسكس دى بوا( صاحب السكتاب للمتع 
عبسكتوا الفامضة میuںMysterie‏ 12 Tom bouctou‏ ) إبان رحلته إلى 
یتو فى عام ٩‏ » وبذا کون الخطوطان جرع ى من عائلة أو فصيلة واحدة. 
وقد أهدى دى بوا هذا الخطوط بدوره إلى و للكتية القومية » . وءندما كان 
الستشسرق هودا على وشك الانتهاء من حقرق السكتاب وار جته والتةدي له بمث إليه 
السيدر ينه باسيه مدير مدرسة الآداب بال جزار عخطوطا ثالثاً )٥(‏ لكتاب تاريخ 


السودان كان قد أرسله إليه الدكتور نوتان . وهذا الخطوط أفضل بصفة عامة من 


الخطوطين 8غ › وقد سخ عن أصل حتاف . فكتابته أ كير وضوحاً 6 
ش والتشكلات القى د دب أسماء الأعلام وەت دة عامة بقدر كاف عن المنابة 6 
وإن كانت ده نمض مقاطع متسوحة بطر بقة سيئة 4 ومع كامات وضمة سطور 


١٠ 


1 


حبذ وفة كية ٠‏ ولكن يبدو أن ذقك يرجع إلى خطاً النسخة الى تم النقل عنها 
أ كثر مما برجم إلى جهل الناسخ وإهاله . وقد محى جزم كبير من اسم الناسخ > 
وبتی من « الأمين بن عمد (؟ ) لبو رکو (؟ ) بن جمد » » وجه سپوق يكامة 
الإمام . وببيدو أنه كان ناسخا محترفا . وكان الخطوط 0 عنصصاً ( مهدى ) 
للا الاج بن (؟ ) » وقد نم الانتهاء منه فى ٥‏ جمادى الأولى ٠۲۰۹‏ » للوافق 
٠‏ يناير ۱۷۹۴ ٠‏ ظ 


وقد واجه للستثمرق هودا صعوبة كبيرة فى ثرسمة النص العربى إلى الفرنسية 
مرجمها اخلط فى أسعاء الإعلام. ففى بءض المواضع كان السعدى[ستخدم اسم أحد 
البلدان لرئيس أو زعم هذا البلد أو المسكس ٠‏ ومن جانب آخر لم يكن من 
الواضح دائماآ ما إذا كان يتحدث عن لقب الشخص أو اسه . وإذا كان مكنا 
«النسبة لأسماء الإعلام المرب كتابتها بطريقة صحيحة > فإنه لا يتوافر الشىء نفسه 
بالنسية للأسماء السودانية » فالتشكيلات لا توضع داعا على الحروف الساكنة الى 
يحب وضعها علهاء ومن ثم كان من للتعذر الم بين تاف القراءات لا خطوطات 
احتافة . ومن ناحية أخرى فإن أسماء كثيرة قد اختفت أو حورت . فيشلا كلا 
تسمى اليوم سكتو (ص ١8‏ حاشية من الترجمة الفرنسية » ص١٠‏ من النص العرنى)» 
وباغن أو بإغنة قد أستبدل بها با كونيه ( ص م١‏ »ص م١‏ حاشية من الترجمة 
ألفر نة » ص ٩‏ من النص العربى ) » إأخ . ومن ثم يتمين الاطلاع على وثائق 
جديدة لاوصول إلى حسم أ کر فما يتعاق بكنابة هذه الأسماء ٠‏ وتلك مهمة لا عكن 
أن تقوم بها إلا أقلية يمتمه علها عأشت طويلا فى السودان . ) 


إن السكتابة العربية غنية بالحروف السا كدة » ولسكنها فتيرة فى <روف الملة» 
كا أن التشكيلات الثلاثة التى اكا أستخدم فى إخراج سادلة من الأصوات 


الطفيفة الاختلاف دون أن مده من الناحية اللظهرية أن هناك ارا . وحق عندما 


۱۱ 


تعلق الأمربكلات أجنبية عن اللغات السودانية » فإننا جد تشكيلات عتتافةالتمبيرعن, 
النطق الواحد ٠‏ ومن شنم لا يحب أن يدهش الرء من وجود كتابة لاتتفق داعا 
مع النطق الجارى أو الشائع . وبالنسية لا سكلمات الى استقرت طريقة تاوما 
بالفرنسية عن طريق الاستخدام رأى للستشسرق هودا أنه من غير المفيد تعدياها 
مححة الوصول إلى قدر أ كبر من الدقة . وأخيراً يوجد فى كل اللغات اختلاف 
بين طريقة كتابة بعض الأسعاء وطريقة نطقها ء وذلك أشد انطباقا على اللغة المرية 


عند كتابة الأسماء السودانية والررية 1 


وتار السودان عل الرغم من عنوانه العام ؛لاوتناول الاجزءا من السودان 3 
وهوهمن الناحية الفملءةلا.:حدث بطر قة ماو له إلاعن أمير اطو ر وة السنخى» والاحتلال 
لارا كثى للمنطقة الواقءة على جانى النيجر . ولا يزودنا عن إمبراطورية مالى 
إلا وفقر ات قاءلة ٠‏ ويتصبت الاعمام ال 58 لاہ دی یی مدرئة كت مسقط رأسه 34 
وعلى امور المظم اذى قأمت و4 فیا السودان. وقدشرع المؤلف فى إعداد كتاءه 
حين بدأت هذه الدينة فى التدهور . فقد عجز الرا كشيون عن إدارتها » وعن 
أن يحملوا منها مركز رخاء وثروة لبلاده الأصلية .وةرةب على معاماتهم الفظة 
للسودان أن انتشسر الراب بين هؤلاء القومالذينيتءيزد ن بوداعة الأخلاق والمزوف 
عن الششر » کا أن عاديهم فى هذا الغمار أوجد نوعا من القاومة الشعبية الى 
کات فى أول الأمر من أن ترقع نيرثم عن معظم أرحاء الولاد دمن أن محصيره 


فى عيكتو » شم من إزالته نهائيا بمد ذلك. 


وتاریخ السودان »كا وصل إلينا » يكن تةسيمه إلى جزئين رئيسيين يتميز كل 


مهما مخصائص مختافة عن الآخر: 


۱۱۲ 


تع 


الزء الأول » وتجاوز أكرءن صف الكتاب» ويثمل المعلومات لد ق جما 
الؤلف من مصادر شخهمة أو مكتورة. وعى معاومات حاوة ورقیبه ة إلى حد كبير أهمل 
السمدى الإشارة إلى مصادرها زف ان الأحمان کک و أنها ا م من 
الروايات المتداولة على لسان 1 :اس ٠‏ وهى حتوى بالطبع 1 كل الثغرزات ومظاهر 


عدم اليقين: الق وتميز بها مثل هذا الصدر من مصادر للعاومات . وحن لاعءكننأ 


القطع جم الوثائق للك:وبة الت كانت موجودة قبل القرن السادس عشير » أو 
يأحميتها وإمكان الاعماد علها . وكثير؟ ما يقول السمدى إن العلومات الى يوردها 
قد حصل عليها من ع أصدقائه. من الملماء » وهو لارشير بالنسية لتاريخ السودان إلا إلى 
كتابين فقط » 0 ذيل الديباج پا دابا » وقد أحَسد عنه كثيراً ¢ وكتاب آخر 
أسمه الخدير . أما فا يتصل بتاريخ المعزب فلا يذ كر إلا كتاب الال للوشية فى 
تاريخ أخيار المزاكشية . والأرجح أن السعدى قد استعان بكتب أخرى » ومخاصة 
بالنسية لتاريخ الذرب . ولكن عته عن ذ كر أسماء هذه لاراجع لا يمنى عدم 


إما الجزء الثنى فملى نقيض ذلك » إذ يتتكون من انطباءات السمدى ومذ كراته . 
الشخصية . ومصدر المماومات فى هذا الجزء شهودعبان » بلالسمدى نفسه وتحربته 
الشخصية فى بمض الأحان .فقدكان طيصلة مباشرة بالأحهاث السياسية في بلاده . 
ويتمير هذا الجزء بال.وية » وبوفرة العاومات . وفيه يتحدث السعدى هن أشياء 
رآها بنفسه أو رواهاله شهودعيان شق فى روايتمم . فلقد مكنته . الناصب العامة 
الالية » الى كان يشفاها بحم كفابتهوتطامه » من أزيقيم علافات وطيدة مع كثيزين 
مس شاغلى للناصب المامة . وأعطاء ذاك الفرصة فى كثير من لأن يتنلنل فى دقائق 
الأمور » ولأن يقدم لنا تفصيلات بالنة الدقة. وعلى الر غم ن أن أهتّامهالزائد و صف 
الظروف الحطة به كان ينطوى فى بعض الواضع على شىء من البالنة » إلا أن 
هذا الاهتام يوفر أنا صورة واضحة عن البيئة الق عاش فما وساعدته على أن 


ا 
(م م - الناريحية ) 


يتطور . وف هذا الجزء من تاريخ السودان نقف بوضوح شديد علي الأفكار التق 
كانت تدور فى رأس السعدى » وهلى انجاهاته ومواقفه . 

وقد كان غالببة الؤرخين المرب يفتقرون إلى وجود خطة فى كتاباتهم » 
ويقبمون طريقة الموليات » أى يكتبون تاريخهمنسنة بسنة . وقد انيع الطسيرى 
شيخ للؤرخين المرب هذه الطريقة » وإن کان اليعقوى الذى عاصره قد ابتعد 
ls‏ . واتقد ابن خلدون طريقة الحوليين » ول_كنه عندما شرع فى كتابة 
التاريريخ وقم فما نقد فيه غيره . ثم جاء للسمدى فكتب تار مخه علي نسق الغالبية 
المظمى من هؤلاء لاؤرخين » فخلت كتابته من أية خطة . 


وكان السمدى إلى حد ما نجهل فن السكتابة الأدبة » ولنة السكناية عنده 
بها شیء من الركاكة . وكثيرا ما كان يستخدم كلات غير موجودة فى للعاجم 
العرية » وبنير فى تركيب الل المريية وفق هواه . وف مض الأحيان يشمر 
القارىء أنه .فسكر بطريقة سودانية » ويكتب بلذة ليست لنته الأصلية ؛ ومع ذلك 
خلت ممظم كتابته من النموض . هذا وعسكن إرجاع بءض ثفرات الكتاب 
وعيوبه إلى العادة الى جرى عليها النساخون فى البلاد الاسلامية من حرصهم لي 
جال الخط ورونقه أ كثر من حرصهم على دقة النقل وحرفية الوضوع ٠‏ وليس من 
المدالة فى شىء أن نطلب من رجل إفريقى عاش فى هذه الفترة أن نقد الأحداث 
الى يقصها وأن لہا » أو أن نطاب منه أن مک لنا أسباب هذه الوادث 
ونتاجها . 

وءلى الرغم من عدم وجب ود منهج بالسكتاب > وما به من ثغرات » إلا أنه 
بقح لنا أن نلم بوجه عام بفسكرة عن التنظم المسكرى والإدارى لزء هام من 
الودان فى القرنين ااسادس عشر والسابع عشر » ومن أن نقف على الأسباب التق 
أوجدت هذا الجزء من السودان ترات رخاء وفتراء شقاء . والسكتاب في القام 


۱٤ 


الأول يلق دو ءاعلل الساوىء الق تفتج ڪن نظام إقطاعى يقوم على أقنان شاغلهم 
نحطم وحدة الحسكرمة » ويساعدون ذه الطر 5 على تسير ) مهءة ,الاعتداءات 
الخارجة . م نمدد لنا به ذلك الأخطاء الى ارتسكبها الراكشيون » والتى 
أساءت علالتهم بالشءب الكو م » وآسدبت ا قام به ھ ذا الرشعب من جود لرفع 
غرم عن بلاده . ود فى بءعض مواطن ال_كناب بائات مختصرة عن تار بخ 
الشءب لارا کی . وتفيك د الميانات فى تقوم ما كيه للرا كشون أنفسهم فى 
#أ ريم بلادهم © فلم a‏ ن ع كتابات هؤلاء تتم بالحياد » بل كثير ما كانت 
تكتب لإرضاء اكام ومحابانهم على حاب اطققة » دو ن أى اهام بصحة 
للاءاومات . 


ويوضح الكتاب كيف أن الرا كشبين قد البموا منذ البداية نظام الجاية . 
جد أن الشءب احتفظ بقوانينه وتقالده وموظيه » كا لم غير الوظفون 
ظ ن ألقايهم . واحتفظ السودان بالأسا كى كرأس للادارة الحلة 1 وهم لم يكونوا 
الع حكاما يمني السكامة » وإما كان لمم اللقب » وكان ذلك كافيا فى نظر 
الشمب ألاعتةاد بأنهلم تنو ثىء عن امود القدم . أما بالنسبة للاجانب » سواء 
:أ كانوا من عنصر أبرض » أم من عذصر أقل نأضاء فكاتوا ونون تحت تدرف 
الحكام المراكشين . وقد كان الباشا يءين من قبل سلطان مر اكش » وكانت له 
الساطة المليا من الناحية الإدارية . وكان يوجد إلى جانبه موظاف كبير مختص 
جالشئون للالية يءين بدوره عن طريق الحسكومة للراكشية . وهذا للوظف كان 

وسمى « الأمبن ¢“ وهولم 7 ن مسثولا أمام الباعا » وإعا أمام السلطان . 
وکان « امان » م فى الضرائي » وفى اللصروفات العامة لجيش الاحتلال 
وكان ضباط الجيش بصرف النظر عن رهم يعيئون مباشزة من مرا كش . وهذا 
النظام كان عسكن أن يدوم لو كانت طرق للواصالات أسر وأسرع . وإعا كان 
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لابه من الانتظار 1 كثر من ستة أشهر الحصول على حل أو قرار أو إجابة من 
البلاط المرا اكثى > وكثيرا ما كانت الأحداث تاج إلى حل سريع . وبالتدرييج 
أخذ الباشوات بتصرفون على مسئولتهم » إلا فى الأمور الى يطلبون فا التصديق. 
على تصمرفات «وقئنون مسيقا ينتأنجها . ودی هذه الشكايات سرعان مأ" 
تخلصوا متها . 
وكان بض الموظفين محاولون عن طريق مؤامرانهم فى البلاط إبطال القرارات 
اى Ai.‏ ها ءاد وات 4 وأدت هذه اعمداءات إلى زب اده تدهور الوضم فما ا¿ 
كيار الملوظفين . وقد وحرد ار هؤلاء عدد هن اأرتدن وااخوارج الان د نون 
وثرواتهم لوسائل مشبوهة . وانتبى هذا الوم بتقاسم السلطة بين الباشوات > 
اح رها تول قادة آةوات ¢ والآخر £ الاد . وا دحل 2 الأمين 6 بدوره 
فى الممراع بين الباشوات وعات ا#وةى إلى أتماها . كا أن جرش الاحتلال » 
الذى م كك ن رواب وده تدفع بات ظام اساب هزه األفوذةى » قد استغفل هزه 
افو كي ةر ص أنفسه <ق اخة.ار ر ؤُسائه »> وهن ثم أصبدت ساعلة السيادة. 
المرا كشية ساطة اة تة . وورهط.ف السمدى إلى ذلك أن التاعب الى كان 
الومان الأم مر دأ لها آل شعءت بدوحة 2 مركات کل اا )ماين 8 
وبالندربج أصبع الياشا ينتخب هئ قبل انود » ولسك:ه قبل ذلك كان قد 
دعم وذمه هذاء واسكل اشيم رغيات ا ماين به ؛ كازعليه أن يعتعمر أأسكان » 
وأن ذاءعف من غارات اقتخاص الرق.يق ٠.‏ وقد 1ل سكان السودان 6 الذين كانوة 
لارا كشى » عقسدوا المزم على زعزعة النيرااقامى الذبنكانوا خاضمين له » وذلك 
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كم 


وعلي ضوء الم اهر الوطنية الدافقة الى كانت فز السعدى » كان لابه أن 
نتوقع نه التحيز فى أ<سكاءه » وعرض الأحداث بطريق-ة تفرط فى إدائة الأجاب ٠‏ 
الذدئن غزوا وطنه واستعيدوه . دد أن السءدى حرص على ألا يكون كذلك . 
.ولا شك أنه كان يكره للرا كشيين » ولسكنه ل ودع تلاك الكراهية تظغى عليه » 
وآثر أن يسجل القائق کا رآها بنفسه » أوكا پا من شہودها عیان جديرين 
بالثقة . والشكل البسيط والطبيعى للذاية الذى استخدمه فى عمله يستيمد فسكرة أنه 
5 ض هذه السكر ا على القار 7 »> بل إنه أورد فى اكتايه كسثيي ا من الفقرات 


ألق عجد أعداءه . 


ومع ذلك فإن الاےکتاب رر ادات بالغة الأم._ة روى لأول مره لد 
اللرا<ل الرئيسية لاحياة القومية لجزء م نأهالى السودان » وتبين أن هؤلاء الذين 
كر عليهم السكثيرون ية دادرة فى #ال الهم إءا كانت لم دضارة غاد 
٤ ot.‏ يفرضْع-ا عليهوم شەب من عنهر آخر »> وأن زوال هذه الدولة اتی كانت 
#تمتع برخاء نسىإعا جع إى د کر ¢ إن( :کن فةط »2 إلى الدزاء «الأدااب» 
والسكتاب آخر الأمر جر بر بط بتاريخ البشربة تجوعسة من الأءم كانت ,دة 
عن محرى هذا التاريخ ه 

«خاداو الكتاب حاف عبر العلراء » و( حكن انب التى وردت عنهم كانت: 
السوء الحط جافة ورتيبة » ولانسكاد ديا إلى مشاعر وأو كار الفئة للسكئيرة من 
السكان ف داك العود .وتتسكون هذه لنب من أسماء الشخص.ات ¢ وأعماءأسإنذتهم ¢ 
وقاعة السكلب التى درسوها 6 وتار بخ وفاتهم »> ولادكان الذى دفنوأ فيه »ف حين 
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لوال كتاب م ثم إلى اطياة أطاصة مده أ خمرات ٠‏ أو إلى طباعهم وانجاهاتهم > 


أو إلى الأحداث أتى ارتيطوا ءا . 


والنص اعرف 3 ورد بالغطوطات لم يكن به أى تقس جم من أى نوع » م جاء 
الحةق لاستشرق هودا فةسمه إلى كانية وثلاثين بابا > بد أنه ترك النص طى حاله. 
دون أى تغيير فى إطاره امام » بل إنه ترك الأبواب فى ان صالمرنٍ دون عناوين » 
| کيتفاء إيكتاية أرقام الأبواب : ابا بالأول » الباب الثانى » و هكذا إلى الباب اشامن ١‏ 
والثلاثين. ولسكنهوضع عناوين ألا واب فى النص افر سى . وكانت هذه المناوين. 
فى الجزء الأ كير منها عبارة عن ترجة لباديات الأبواب 55 فى النص العربى. 
وقدأورد هده امناون فى فم رس | ص المر فى ٠‏ صدر هودا النصالفر دىءقدمة: 
عالية ظ الق.مة كات عونا كرا لى فى تناول السكتاب والتعرف على حباة ٠‏ ؤلفه . ظ 

وإلى جانب ذلك أضاف الحقق فى ذيل صفدسات النص الهر دى كثيراً من. 
المواشى والتعليقات البالنة الأهمية » تناول فيها شرح أصول عض الأسماء ومسناهاة 
وطرنقة كاتا ») مشير ا المأشكاطهًا اشدعة كلما وجلدت» واس ماغمض من‌النص . 
دد أن هذه اطوائى واتمابنات عر آھ تما نقل کہ ثرا » ءن حيث حجمها فی 


لاقام الأول » عن مثلاتها فى ذيل صفدات نص الفرتمى هن تار ب الفتاش . ور عا 


ان و ذلك أن تأر بيخ الماش قد عدر مد نار بخ الى ودان مسة ڪشر 
عاما . وثعلى هودا» الذى اشتر ك مع المستشرق الفر 0 ديلافوس فى حقق وترجمة 
قار بيخ فاش » قد ا كاتديفى هذه الفترة «زيدا هن اطخبرة والتجرية » وأحس. 
باهمية ماأضافه إلى تاريخ اسودان » فكرس .م زميله جهدا أ كبر لهذا الجانب 


إما هو ثروة عدية لاتقدر بثمن يمل النص أيدمرمنالا #قارىء لالم بالفرنسية . 


كذلك أضاف هواد فى نهاية نص اقرامى فهرسا للاعلام مع أرقام الصفحات 
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النى وردت بها فى الفردى .. ولا كانت صفحات النص الفرشى مزودة بأرقام 
المفحات القسابلة لها فى النص المرنى » ققسد امع رر اا الواضع 
ای وردت مها هده الأعلام فى كل من النصين السرن والفرنمى على 
حد سواء . | ) 

ويقولهودا فى مقدمته إن هکان فى نیته أن احق بالنصالفرنسى أيضا جداول 
بأنساب الأسا كى مزودة بتواريخ تولهم السلطة وائتهاء عهسدثم بها سواء بالوقاة 
أو السزل أوغيرها » وكذلك قوائم للباشوات » وبءض تفاصيسل عن الوظفسين 
السودانين الذين وردا ذ كرم فى تاريخ السودان . ولكن بدا له أنه من الأفضل 
الانتظار لين انتهسائه من لق رارح 3 كرة النسيان » الذى يد كل آے 
تاريخ السودان » ويخاصة أن ت ذكرة النسيان لم يتأخر صدورة كيرا فقد صدر 


فى عام ۰۱۹۰۱ أى بعد صدور تاريخ ااسودان بثلاث سنوات . وقد داء تذاكرة 


النسيان مزودا بالفمل ده اقوامم . هدا ودا تاری الس ودار بفقر ات أوردها 


الذص الفر سى نحت عنوان 9 الكسيحة 6ه 


« بسم الله الرحن الرحم وصلى الله على سيدنا مد نبيه وآله وصحبه وسل . 
اد لله للنفرد با الك والبقاء والقدرة والثناء الط ممه ٠۰‏ 6 ( ص ۰.۱ ( 

وعلى الصفحة نفسها بداية فقرات أخرى وردت بالنفى الفرتسى تحت عنسوان 
« مقدمة » : ) 

« فقد أدركنا أسلافنا للتقدمين | كثر مايتوانسون به فى مجالسهم ذ كز المحابة . 
والصالین رضى الله عنهم ور ھم ثم ذكر أشاخ بلادم وملوكها وسيرها وقصصوم 
وأبناهم وأيامهم ووفياَم ٠‏ حت انقرض ذاك الجليل ودضى رة الله تعالى عام 


أما الجبل الثانى ماكان فيهم من له الاعتناء بذلك ... 
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« ولا رآيت انقراض ذلك الملل ودروسه وذهاب دناره وفلوسه وأنه کر 
الفوائد كثير الفرائد لما فيه معرفة للرء بأخبار وطنه وأسلافه وطبقاتهم وتوار مم 
ووفياتهم فاستمنت باللّه سبحانه فى كتب مارويت من ذ کر ملوك السودان أهلسغى 
( السنئى )١١()‏ وقصصهم وإخبارهم وسيرم وغزواتهم وذكر تنبكت ونشأتها وهن 
ماسكها من لللوك وذكر بمض العلماء والصاحهين الذين:وطنوا فا وغير ذلك إلى آخر 
الدولة الأحمدءة الماثمية المياسية ساطان مدينة حمراء مر اكش فأقول وبالله تعالى 


أستمين وهو حسى ونمم الوكيل » ( ص » .)٠“ ١‏ 

شم کیء الياب الأول » وعنوانه «ذكر ملوك سې 6 ) وهذا العنوان هوبداية 
لباب الأول فى النص العربى ) . 

« أدل من لك ذيها من الوك زا الأعن ثم زاز اک ثم زان ثم ٠٠١‏ ثم 
زا كنسكن هؤلاء أريعة عير ملوكا ماتوا حميغاً فى جاهلية ... والدى اسل منم 
فى سنة أربمائة من هجرة النى صلى الله عليه ول ثم زاكى داربى ثم ... ثم سن 
الأول على كلن ...ثم السلطان بده وله أخوه سامن نار ... م سن عل ٿم سن بار 
امه بکرداع ثم بمده اسكيا الحام ند » (ص بمء ع ) . 


و نحىء الياب الا 6 وعنواته 2 ذ كر أول سن وهو على كان 2 


. « وأما سن الأول على كلن فسكان من قصته أنه سكن فى الخدمة عند سلطان 
ملى ( مالى ) هو وأخوه سلدن. نار ... فعلى كلن يغيب فىبدض الأحیان لطاب النفءة 
على سبل المادة ثم برجع وهو لبيب عاقل فطن كيين جدا وبق يزيد ف الغيية <تى 
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(؟١١)‏ العبارات الموجودة بينقوسين وسط الفقرات الأخوذه ءنتاريخالسودان منعندى ب 
كاتب المقال . 


AY 


قارب سدىوعرف طرقاتها فأ ضر الخلاف واهروب إلى بلده ٠٠١‏ ثم فطن أخاه 
.واطامه على سره ... فز جا ونوجها لسخى. ..حقى وصلابادهها فكان فى كان سلطانا 
على أهل سی و می سن و قطع حيلل للك عن أهله من ساطان ملىو بمد مامات 
تولىأخوهس دهن نارولم نحاوز ما کم مس نی واحوازها فقط إلا الظالمالاً كبر الخارجى 
سن على فزاد على دبع *نْ می قيلوم فالةوة كه اند فعمل الغزوات وطوع 
البلاد وبلغ ذ كره شرقا وغربا ... وهو آخر ملسكهم إلا ابنه أبو بكر داع تولى يعد 
ظ موه فعن قليل تزع الاك منه اسكيا الحاج عمد » ( ص ٤‏ <( . 

ويلى ذلك الباب ااثالك » وعنوانه « استيلاء كنكن موسى على ملكة سنى » : 

« مييه »6 ساطان كنسكن هو أؤل من ملك سغى من سلاطين ملى وهو صالح 
عادل لم يكن فبهم مثله فى الماح وااعدل قد حج بيت اله الحرام وكان مشه والله 
أعل فى أوائل القرن الثامن عشر فى قوة عظمة .راص ۷ ( : 

أما الاب الرايع فەنوانه « در ماک ملى 6 : 


« أما ملى فإقليم كبير واسع جداً فى ااغرب الأقمى إلىجهةالبحر الحيط وقيمغ 
(Qaiamagha)‏ هو الذى بدأ السلطنة فى تلك الجهة ودارإمارتةغانة وهى مدينة 
عظدمة فى أرض‌باغن قرلى. إن سلطنتهم كانت قبل البعثة ( البجرة ) فتملك حينقذ اثنان 
وءشر ون ملكا وعدد ماوكهم أربمة وأربمون ملكا وم بيضان. فى الأصل ولسكن. 
مانءلل من ينتمى إليه فى الأصل وخدامهم عكريون ( من الونجارا ) فاما انقرضت 
دولتهم خلفها فى الساطنة أهل ملى وم 2 دان فى الأصل فو سمت‌ساطتتهم كثبراجداً 
فلكوا إلى حد أرض جنى » ( ص )٩‏ . 

ويليه الباب الخامس.» وعنوانه «,ذكر جنى ونبذةمن أخبارها » ( وهوبداية 
هذا الباب في النس المرى ) : 
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« ... وهى مدينة عظيمة ميمونة مباركة ذاتسءة و بركةو رحمة جمل الله ذاك. 
فى أرضها خلقا وجبلة وطبيعة أهلها التراحم والنماطف وللساواة ولسكن للنافسةعلى. 
الدنياكانت من أخلافهم جدا ... وهى سوق عظم من أسواق السادين وفيها ياتق 
أربات اللح منءمدن تناز ( تغازة) وأرياب الذهبمن معدن بيط (1ان8140) وهى. 
اسم إقليم بوک وکو 1210101111 الشهير يذهيه » وكلاللء هنين الما ركين ما كانت. 


مثلهما فى الدنيا كلها ... ( ص ۱۱ ۰ ۱۲ ). 


وينيء حديث السعدى عن جنى فى هذه الفقرة وغيرها عن حسد بالغ وذلك. 
لان شهرتها جاوزت شهرة تمبحكنو الى كان السعدى ورلا فى نفسه منزلة عالة » 
ولأا نافستها فى التجارة والثقافة . 

وعنوان الياب السادس هو « ذكر الماماء والصالحين والقضاة الذيبن سكنوا ‏ 


مدينة <نى » : 


« وقد ساق الله تعالى لهذه للدينة البا ركةسكانا من العلماء الصا هين من غير أهله 
من قبائل شت و بلاد شی منهم مورمغ کنسک (Mourimagha - kankoi)‏ 
أصله تاى (1210) ... فرحل إلى كار لأخذ العمل ثم رحل إلى جنىفى أواسط القرن. 
التاسع ... » ( ص 15 ) . 

ويجىء قياب السابع » وعنوانه «ذكر تنبكت ونشأتها «) وهو ا ات 
فى النص العربى ) : 

و فنثأت علي أيدى توارق ( الطوارق ) مقثمرن فى أواخر القرن الخامس من 
المجرة ...ثم اختاروا موضع هذه البلدة الطيبة الطاهرة الزكية ذات بركة ونجمة 
وحركة اتی ھی مسقط رأءى » وشة نفسى » ما دنستما عبادة الأوثان » ولا سجد. 
على أدعها قط لثيرالرحمان » مأوىالملماء والمابدين » ومالف الأولياء والزاهدين » 
مدعوة تنيسكت فى لغانهم المجرة ( معناها المةدة فى الخشبة أو فى عروق الجسم 1 
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وقد جاء بحاشية فى الخطوط ھ انپا ترد هنا نى العجوز ) . . . وكان التسوق فيه 
بلد يد ( وزع أى ولانة » أو إيوالاتن كا ذ كرها ابن بطوطة ) وليه برد الرفاق. 
من الافاق وسكن فيه الاختيار من العلماء والصاخحين وذوى الأمو ال من کل قبل 
ومن كل بلاد من آهل مصر ووجل ( أوجلة 08 جنونى يننازى ) ونزان 
وغدامس ونوات ودرعة وتغلالة وفاس ويط إلى غير ذلك ثم اننقل البح إلى 
تنبسكت قليلاقليلا حتى استسكلوا فيه وزيادة من جميسع قبائل الصنهاجة يأجناسها 
فسکانت عمارة تنبسكت خراب بير » ( ص 0١68.‏ ). 
وعنوان الباب الثامن و تعريف التوارق » » ( وهو بداية هذا الاب فى 
اص الري 8 ا 
٠٠‏ ثم لأسوفة ينقسبون إلى صفهاجة وصنهاجة يرقمون أنسابهم إلى حمير كا فى 
0 الملل للوشية في ذ كر أخبار الرا كشية ... وم ظواعن فى الصحراء رحالة 
لا بطمان فل لسن ل د ارون ا ومراحلهم فى الصحراء مسيرة 
شهرين مابين بلاد السو دان وبلاد الإسلام وم على دين الإسلام وأتباع السنة وم 
يجاهدون السودان وصنهاجة ...» ( ص o‏ ( ت 
ثم تتتابع الأبواب بعد ذلك : الباب التاسع ( ص ۷ رما يمدها ) » وعنوانه : 
«ذ كر يعض الملماء والصالين الدين سسكنوا مدينة تنسكت » ؟؛ الباب العائير 
( ص ۴۷ 0 ) » وعنوانه « نبذة من كتاب اقديل لأحمد بإ » : 


«وفى كتاب الد رل فامالامة الفقيه أحمد بايا رجه الله قال أحمد بن عمر بن عمد 
اقث بن عمر بن على بن يحي بن كدالة المنهاجى الئنبكى جدى والدالواف يعرف 
اماج احد | کر الأخوة الثلاثة .. 6( ص ۳۷ ). 


ثم الباب ا لادی عدر ( ص ٦ہ‏ - ۳ ) » وعنوانه «وذکر اعة اأجحد 


و مسد انکر ی 6 


١" 


ويتناول الباب الثاتى عشر ( 4 - ۷١‏ ) « ذكر الظالم الأ كبر سن على » > 
. اودأ بالمبارة التالية : 

و أما الظالم الأ كبر والفساجر الأشهر سن على برفع السين للهءلة وكسر النون 
لاشددة كذا وجدته مضبوطاً فى ذيل اليا للعلامة الفقيه د بايا رمه الله تمالى 
فإنه كان ذاقوة عظيمة ومتئة جسيمة ظالاً فاسةاً متمد مكساطاً سفا كا لدماء 
قتل من الحلق ما لا محصيه إلا الله وتساط على العاساء والصالحين بالقتل والإهانة 


, (٤ ص‎ ( E والادلال‎ 


ومن بمده الأبؤاب الثالث عشر والرابع عر والخامس عش والسادس عشر 
والسابع عشر والثامن عثير والتاسع عشر والمشرون ( ص ١لا‏ = )۱۳١‏ > 
وتتنأول على الثرتيب : «وذكر أمير الؤمنين اسکا الحاج د بن أبى بكر » © 
و ذتر اسكا موسى واسكيا مد يتكن» » « ذكر اسكيا اسماعيل ابن اسكيا الحاج 
حمد» ؛ «ذكر'اسحاق ابن اسكيا الحاج مد “٩‏ كر امكباداوود وغزؤاته 7 | 
«ذكر اسكيا الحاج بن اسكيا داوود » 6 « ذكر عمد بان ابن اسكيا داوود » » 
«ذكر اسكيا اسحاق بن اسكيا داوود » . 

وفى الباب الواحد واامشرين (ص ۱۳۷ - ١44‏ ) يتاول السمدى بداية 
أحداث الل المراكشية » وعنواه « ذكر مجىء الباشاجودر إلى بلاد السودان » ٠‏ 

وفى الباب لثانی والمشرين ( ۱٩۲ = ۱٤٩‏ ) » وعفوانه « ذكر أسمر الاسكيا 
مهد كاغ » » يتناول إلى جانب تاریخ اسكيا محمد كاغ تاريخ اسكيا محمد نوج 
وفتنة جنى ٠‏ ا ) 

ويفزد السمدى الباب اثالث والمشرين ( ص ۴٤‏ — ۱۹۷ ( وعنوانه 


وذكر حروب الباشا محمود بن زرقون » » لناريخ حكام جنى ومباجمة الطوّارق 


١ 


a8 ®" 


'عيكتو ».أما الباب الرابع والمشرين ( ۱۹۸ - ۱۸١‏ ) فتناول فيه الحاربة مم 
اسكيا نوح ووفاة الباشا محمود و والجلة طى ماءئة» وعنوانه « ذكر الباشا 
ەد طاح » ٠‏ وااباب الخامس والمشعرين ( ۱۸۱ كما ( عنوافه «ذکر اباسا 
عمار» » ويتحدث إلى جانب ذاكعن عاربته لاسنة . وفى الباب السادسوالمشرين ٠‏ 
۱۸٤ (‏ هلمرا ) يؤرخ لسلاطين مأسنة » وعنوانه م ذكر لاد ما سنة » » 2 
مخصض الباب السابع والعشرين ( ۱۸۹ - ٠١٠‏ ) « له كر الباشا سايمن والباشا 


محمود لنك » 8 


وفى الباب الثامن والعشرين ( ص ۲۰۲ ۲۰۸ ) يتناول « ذكر أفات 
وحن فى مدينة مرا كش » » ویرد بهذا الباب لأول مرة ذكر كتاب الجر 
الذى أشرنا إليه فا سبق : « وقد تقدم أن دخول الفقهاء آولاد سرد محم.ود فى 
مدينة حمراء مراكش هو تح أبواب البلاء لحا وذ كر فى الخبر ألم أدركو فيا 


اساری النصارى پستخدمون يدخلون ويخرجون ... ( ص ۲۰۲ ) 


ويقدم للنا السمدى فى الاب التاسع والمشرين ص ( ۲۰۹ - 5٠١‏ ) و نبذة 
فى تاريخ لللوك السمدية » »> وقيه يتحددث عن « أمر مولانا زيدان سلطان 
مرا كش مع السورى ». وف الياب الثلاثين ) ص : ۲۹-۲۱ ( «تحدث السمدى. 
عن مولدة » وقد أوردت اما سبق اقتباسا بهذا الصدد» وعنوان هذا الباب 
« ذكر الوفيات والتواريخ لبعض الأجناد والفقهاء والإخوانمن بجىء الباشا جودر 
إلىعام (f WF 10۹1 ) » ٠١1‏ 

وفى الباب الواحد والثلاثين ( ص ۲۲۰ ۲۳۰ ) يورد السعدى نحت عنوان. 


« ذكر الباشوات من سنة ۱۹۲۱ إلى سنة ۱۰۳۰۸ « ( 151 - ۱۹۲۹ م ) نبذا 


عن الباشوات والقادة على بن عبد الله التاسانى » وأحمد بن بوسف الملجى ». 


١" 


و حول ان بوسف الأحناسى 4 و<م ابن ف الدرعى ¢ وبوسف بن مر القهمرى 6 
00 ابر اهم بن عمد السكر ر الجر ار فى »)و على بن علد للقادر . 


٠‏ وفى الباب لثانى والثلاثين ( ص وم* ‏ مم« ) محدثنا السمدى عن رحلة 
الوساطة الق قم 5 إلى ماسنة » وااقى أششرنا إلها فما شمق » وعئنوانه « ساحة 
.ملف السكتاب فى بلاد ماسنة » . وفى الباب الثالث والثلاثين ( صم ۲۴٣۷‏ ) 


برد « ذكر الباشوات من عام ۱۰۴۳۹ إلى عام ۱۰٤۲‏ » ( ۱۹۲۹ - 1581 ) > 
وحدثنا عن الياشأ على بن عيد القادر وحرويه ضد كاع ووقاته . 


وفى الباب الرابع والثلاثين ( ص ۲٤۷ - ٣۳۷‏ ) بحىء « ذكر الوفيات 
والتواریخ من عام ۱۰۲۱ ا إلى عام ۱۰٤۲‏ » ( ۱۱۲ - ۳۲ ). وف الباب 
الخامس ولثلاثين ( ص ۲٤۷‏ عون ) جیء « ذكر الباشوات من عام ۱۰٤۲١‏ 
إلى ۱۰۹۳ ع ( ۹۳۲ - موووم )» ودنا السمدى عن الخلة على ماسنة ٠‏ 
7 الباب السادس وللثلاثين ( ص٤۲۹‏ - ٠٠٣۳‏ ) بورد السمدى و ذ كر الوفيات 


والتواريخ من عام 29 إلى عام م5١٠١‏ » IY)‏ 1568 م). 


ومجحد فى الباب السابع والثلائين ( ص ۳۰۳ 18م ) « د کر من تولى أمور 
البلاد من السودانیین من محىء الباشا جودر إلى عام ٠١5‏ 6 (1691 - 1587م)- 
ويختتم السمدى تاريخ السودان بالياب الثامن والثلاثين ( ص ۳\0 Y—‏ ( الذى. 
أضافه فى عام 60 ه(هه5]ام) بعد انقطاع قارب الثلاث سنوات » وبذا ننتوى 
أحداث الكتاب عند تاريخ ۹ حجمادى الأولى ١56‏ ( 1۲ مارس ه56١‏ ) » 
کا أوضدنا ف سبق ©» وعنو ان هذا الاب الأخير و تار بخ السودان ٥ن‏ عام 1°۹۳ ) 


إلى عام (1e‏ 


كلا 


المراجع 
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اا‎ mama 
. ونای‎ 
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١ 


بواءو بوال » لال كالإسلامية فى غرب أفرقا وأثرها فى جارة الذهب. 
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٠ (4كقام)‎ 

وو س برهان الدين ار اهم بن على بن حمد بن فرحون التعمرى © الدبياج. 
لفاغت ف ممرفة أعبان للذهب » وبهامشه نيل الابتهاج بتطريذ الدبياج » العام 
أحمد بن أحمد بن أحمد بن عمر بن عمد .أقبت عرف يابا التبكى » الناثعر 
عباس بن عبد السلام بن شقرون ء بالفحامين عصر »> لطبءة الأولى س 


سنة ۱۳۵۱ ه. 


١ 6 


